نراءة جديدة في نشاة دولة المماليك 
في مصر بين الصليبين والمغول 


إعداد 
دكتور 
صبري عبد اللطيف سليم 


أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية المساعد 


ل سس سه سسسب سس سس اواج ج27 


المتخدم الأزوبيون = شان أبلاقهم ممن حكموا مصر من الطولونيين 
و الالفمرديون و الفاطمبين > المماليك فى جيوشهم باعتبارهم جزءا مهما من كتائب 
الفر مبان التئى كانت سهم بقدر كبير فى إنجاز المهمات الصعبة فى أثناء القتال. 
وكان هو لاء المماليك يُجابون إلى مصر - فى الغالب - فى سن صغيرة من 
أماكن بعيدة فى بلاد الترك وما يجاور ها من بلاد شرقى أورباء فتجرى عليهم 
لختبار الت عدة دقرقة للتأكد من خلوهم من الأمراض والعيوب الجسمانية» وكذا الت اكد 
من مدلامة حو أسهمء وجمال صورهمء وقوة بنيائهم. 
وى المراكز الخاصة كان هؤلاء المماليك يتلقون صنوفًا من التدريب العسكرى 
الواد, فوكسبون المهارة 9 فى الأداء والسرعة فى الحركةء والدقة فی تتفيد الأعمال 
المنوطة بهمء كما كاتوا يتلتون آيات من القرآن» ويعلمون بعض قواعد اللغة العرئبية 
وأدابهاء فيكيرون على الإسلام ديتاء ومصر وطناء والسلطان أبا روحيًا لهم. 
و فى مهاه عصر الأيوبيين أ داد المماليك مكائة EFT‏ فد اعتمد عليهم الصالح 
:م الاين يوب اعتمادا واضحاء اطم قوی يدوام خاصة فى الجيش الأيوبى 
بم ل مل من كر ة شخب جنده من الأكزاد والخوارزميين الذين جلبهم معه من الشرق 
عور کان يحكم حصن كيفا ذائبًا عن أبيه السلطان الكامل الذى توفى قى الحادى 
و لأعش رين من رجب 516ه/ التاسع من مارس 1778١م.‏ 
وفى الحقيقة لم يكن نجم الدين ¿ وب ايعطى نقته ثقته للمماليك عامة بل اختص متهم 
من كال من صصثاحته هوء أو مق عرف بو لائه الشديد لهء إذ لم يكن غافلاً عم غو 
بوه لعفل الاتى حون عزلوه عن الحكم فى مصر. وأرسلو! إليه هو يستدعونه إلى 
مص لأعدلاء عر شيا والإمساك بمقاليد الحكم فيها. 


و على لغم من ذلك فقد بلغت العلا بين الصالح نجم الدين وكيار أمراء 
۹ 
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5 قر د‎ 3 5 5 ٠. 
المماليك فى مصر أقصى حالات التوتر حين انسحبوا من دمياط وتركوها فريسة‎ 


هلة الفرنسيين ومليكهم القديس لويس التاسع؛ 


57هم/ السادس من يونيه 51453 أم. 


فى القائى والعشرين من صفر 


وشاءت الأقدار أن تقرب كثيرًا بين كبار أمراء المماليك وأطماعهم فى الوصول 


إى مقاليد السلطة السياسية فى مصرء فقد توفى السلطان الصالح نجم الدين أيوب. فى 
الل لتساك من شق 4۷اه الثالث والعشرين من نوفمبر 1549١م؛‏ وكان أنذاك 
فى الرابعة والأربعين من العمرء واستشهد الأمير فخر الدين يوسف بن الشيخ» وكان 
انذاك فى السادسة والستين من عمره فى أثناء مقاومة الهجوم المباغت الذى شنه 
الصليبيون بقيادة الكند ارتو شقيق الملك لويس التاسع على مدينة المنصورة فى الرايع 
من ذى القعدة ٦٤١‏ ه/ الثامن من فبراير ٠6١١م.‏ 

ولم يحل وصول المعظم تورانشاه بن الصالح نجم الدين أيوب إلى مدينة 
المدصورة فى الحادى والعشرين من ذى القعدة ۷ه | الخامس والعشرين من 
مر ابر ١٠٠١م‏ دون طموحات المماليك فى الوثوب على السلطة السياسية فى ممسرء 
إ سر عان ما نجحوا فى اغتياله فى أواخر المحرم من 57154ه/ الثانى من مايو 
م بعد أن ظير للعيان عزمه على التخلص من كبار أمرائهم. 

واستوت شجرة الدر أرملة نجم الدين أيوب فى الثالث من صفر ۸٤٠ه/‏ 
اماع من ماب 6١‏ ام على عرش مصر مده ماين يوا ریا برضاء كامل مسن 
مراء المماليك الذين كانوا فى مرحلة استكشاف وترقب لما سوف تسفر عنه الأحذاث 
من نتائج حول تحديد وضعهم السياسى. 


- أميل فى الحقيقة إلى الرأى الذى يعتبر فترة حكم شجرة الدر بداية لنشأة 
0 تار في مصرء إذ لم يكن وصولها إلى الحكم إلا لظروف خاصة نتج ات ظ 
و زوجة سابقة للصالح 6 الدين أيوب, الذى توفى أبناؤه الثلاتنة:. ظ 
النثيث» تور انشا تياغاء ولم ير الماك ىة ا“ ا 

| م کی ذلك اوقت فی اتو ر 
0 
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دفة الأمور فى مصر فى أيدى ساداتهم الأيوبيين وعلى رأسهم الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف صاحب الشام الذى كان يرى نفسه أحق الأيوبيين بهذا الأمر. 
إذن يمكن القول إن وجود شجرة الدر فى سدة الحكم لم يكن إلا مرحلة مؤققتة 
تمهيدية للوثوب على العرش من قبل المماليك» فمن المعروف أن شجرة الدر لم يكن 
لديها من الأبناء من تورثه العرش بعد وفاتهاء وأن بقاءها فى الحكم - مهما مال - 
سيصبأ فى النهاية فى مصلحة المماليك الذين كانوا فى حاجة ماسة إلى بعض الوقت 
حتى تستقر الأمور عقب رحيل الفرنسيين عن مصرء واغتيال تورانشاه على أيديهم. 
وعلى هذاء فأول سلاطين المماليك فى مصر هو عز الدين أيبك التركمانى الذى 
صار سلطانا عقب زواجه من شجرة الدر فى التاسع والعشرين من ربيع الآخر 
هم الحادى والثلاثين من يوليو ٠٠١‏ ١م»‏ وقد تنازلت شجرة الدر بموجب هذا 
الرواج» وتحت ضغوط عدة عن عرش مصر. 
وئم تكن نشأة الدولة المملوكية فى عهد أيبك ومن تلاه من سلاطين المماليك أمرًا 
ا فقد توجب عليها مناهضة الصليبيين فى ساحل الشام بعد أن خرج لويس التاسع 
من مصر مدحورا واستقر فى عكا مجمعًا حوله الصليبيين هناك» ومحاربة المغول 
القادمين من الشرق بعد أن تداعت أمام سطوتهم كل القوى الإسلامية فى الشبرق 
الإسلامى وعلى رأسها الخلاقة العباسية فى بغداد التى نجح هولاكو خان فى الاستيلاء 
عليهاء وقتل الخليفة المستعصم بال فى يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر 55“هم/ 
العشرين من فبر اير ۸ م. 
وجاء انتصار المماليك بقيادة السلطان المظفر قطز على المغول فى عين جالوت 


عا وة فان الدولة السناركية قى مر واكفمل. ةا الام اليا فت 


اامماو كية شر عيتها من قيام السلطان الظاهر بيبرس بإحياء الخلافة العباسية فى 


١1١ 
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الحرمين الشريفين فى الحجاز. كذلك نجع الظاهر 


Ai !‏ عا 
القاهر ةق وإعمال وهاه علي | 
:7 لہ جم 8 


1 4 انه على الشبعة الإسماعيلية فی مکسے 3 اشام كما مجم‎ 5 ْ ١ 
4 ٣ ا‎ 2 7 


6 حدوك سے الجذو بی من جر 89 نات الذي 3 
بك محسن ١‏ وفى مور ES‏ 
البدو فى صبعر 


وفى مو اجية الصايبيين نجح الخلاهر جيدر س فى انز اع RE‏ مهم سس٠‏ ن كام 


يهار ية؛ وأرسوف البحرية ۳ه صفر ٦٦٤‏ هب يافاء وانطاكية ا 
وهار ِ : 


۴ يطول بعرى فى هم ام غزو جزيرة قبرص التى تسد مركصز 
الإمداد الأول للصليبيين فى ساحل الشام من قبل الصليبيين فى غربى أورباء وای يول 
هى المعقل الرئيسى لهم فى ساحل الشام واقعة تحت التهديد المباشر لقواته. 

وفى مو اجهة المغول؛ كشف بيبرس عن براعة سياس TT‏ 
التحسالف مع بركة خان بن جوجى بن جنكيز خان زعيم مغول التجاق سهد 
جلدتهم من مغول إيران بزعامة ولاک بن تولوى بن جنكيز خان ثم انه ب أباقا م 
بعده؛ بل إن بيبرس نجح عمليًا فى مواجهة مغول ادات کت هزغ جيقهم زامان ن 
ج سلاجقة الروم بالأناضول فى موقعة أبلستين فى ذى ا 
OY‏ 

وكان :درس قد هاجم بعنف من قبل فى ذى القغدة 571هم/ اغسطس N‏ 
الأرمن “ وهم صليبيون متحالفون مع مغول لدان ت قرم وار أبن ملكهم وفرض 
“لهم لحزية فلأعنوا له مكرهين» واكتمل تجاح الظاهر بييرس فى ےر ىاو 
المماليك صفة الدولة التى توطدت ؛ أركانهاء ؛ وتثبتت دعائمها حين قرب إليه كبار 
أمسراء اء وأخدق عليهم الرتب والإقطاعات فانصرفرا إلى خدمة الدولة طاتعين 
باذلين أقصى طاقتهم فى إدارتي دحماية مصالحهاء بل لقد أبن بييرس نه إنه 
ر. عل دولة من الطراز الأول حين أقدم على اتخاذ خطوات إدارية حازمة منها: 

١‏ ج۶ تبات إارية حاسمة شمان وريه السلطنة وال وزارة والدواوين: 

وبخاصة ديوان المظالم. 


عذا وهی 
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تنظيم القضاء؛ وجعله على المذاهب الأربعة بدلا من قصره على المذهب 
الشافعى حتى لا يتعطل النظر فى قضايا الزعية. 
0 تقريب العلماء والقضاة وكبار المتصوفة ومنهم القبارى والشاطبى وأحمد 
البدوى. : 
“٤‏ إيطال الضرائب التى فرضها السلطان الراحل قطز على الأهالى قبل 
خروجه إلى محاربة المغول فى عين جالوت. 
5 تشديد العقوبة على المخالفين لتعاليم الدين الإسلامى» ومن ذلك إغلاق 
الحانات وإيطال الخمور. ش 
ويحاول هذا البحث من خلال هذه الصفحات» استكمال ما سبقه من دراسات 
جادة حول نشأة دولة المماليك فى مصر من خلال إلقاء الضوء على بعض التفاصيل 
الدقيقة المرتبطة بهذه النشأة التى تمت فى ظل ملوك أقوياء هم أيبك وقطز وبينليرس 
الذين حملوا على أكتافهم عبء نهوض هذه الدولة الفتية التى حفظت للمسلمين فى 
مصر والشام.والحجاز كرامتهم وبلادهم ومقدساتهم من أن تنتهك على أيدى 
الصايبيين والمغول وحلفائهم فى وقت بالغ الحرج. 
وله انأسم هذا البحث إلى مباحث أربعة هى :, 
1-* بان الأيودبوين:والمماليلفة | 
9ت السقول: 
"-- المظفر قطز وعين جالوت 
٤‏ - تأسيس الدولة والظاهر بيبرس. 
وأرجو أن اكون قد وفقت إلى عرض هذا الموضوع فى الصورة التى توازى 


* اقسق 


8 
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المبحث الأول 
بين الأيوبيين والمماليك 
نجح أمراء المماليك فى مصر فى إقصاء الملك الأيوبى العنادل الثانى عن 
العرش فى شوال سنة 777ه يونية ٠74١م‏ ولم يكن قد مضى على ولايته فى الحكم 
بعد سوى عامين وبضعة شهورء وارتضوا مكانه أخاه الأكبر الصالح نجم الدين أيوب 
الذى اعتلى عرش مصر فى نهاية شوال من تفس السنة("). 
وقد رأى نجم الدين بعد أن شعر بفضل هؤلاء المماليك عليه أن يس تكثر من 
علب الكثير منيخ صغاراً ليكؤتوا من استتاعته هي وليستغدى بهم فدريجيا حن أتباعسه 
من الأكراد والخوارزميين الذين كانوا كثيرى الشغب والتمرد عليه". وبالطبع كان 
نجم الدين يهدف من وراء ذلك إلى تقوية نفوذه داخل'مصرء وتدعيم سيطرته على 
الممتلكات التى آلت إليه خارجها”). | 
وقد اتر لالم تج الدون جزدرة الروضية فى فير اقل يكنا سيولا 
المماليك وأسماهم المماليك البحرية لإقامتهم فى هذا المكان) وأسماهم أيضا 
[1) ابن دقماق: الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين ج۲ ص۲۲ - ص14 المقريزى: 
السلوك لمعرفة دول الملوك ق7 جب ص 2736:ابن. إبزاهيم. الحنبلى: شفاء القلوب: فى مناقب 
ہنی أيوب ص1795. 
(1) ابو الفداء: المختصر فى أخبار البشر ج۳ ص۰۱۱۲ الذهبى: العبر جه ص١5‏ 1»؛ ابن سباط: 
سدق الأخبار جا ص775» حسنين محمد ربيع: النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين 
1 
)١(‏ ولهم موير: تاريخ دولة المماليك فى مصر ص۳۷» سعيد عبد الفتاح عاشور: مصر والشام فى 
عصر الأيوبيين والمماليك ص117١.‏ 
(4) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ١14؛‏ السيوطى: حسن المحاضرة ج۲ ص۳۸۱٠‏ 
عبد الله محمد جمال الدين: من تاريخ الشرق الإسلامى فى العصر الحديث ص8١.‏ 
(ه) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك ق١‏ ج۲ ص١‏ 75 ابن دقماق: الجوهر الثمين فى سير 
الملوك والسلاطين ج۲ ص<7"ء ستانلى لينبول: سيرة القاهرة ص77١.‏ 


١١6ه‎ 
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هناك فن قلعتها أحيائا لمتابعة أحو السسهم» وأفساض 


(), 

ف د“ E‏ والرواتب والجوامك 1 

س فی ل اسايق ا مكانتهم عند السلطان نجم الدين فى تحقيق مصسالم 
وقد حاو 


لوا ة سطوتهم على العامةء وابتزاز بعضهم لكنهم اصطدموا بشخصية 


السلطان نفسه» م قو ى النفس مهاباً حازماء عفيف اللسان والذيل كما تقول بعسض ٠٠‏ 
المصادر التاريخية!"! 
هر فى مجال المعارضدة أيضاً الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلا الشافمر 
الآ ى ر فض أفعالهم؛ وأصر' على بيع كثير منهم فى مزاد علنى» ورد أثمان بر بيعهم إلى 
ب مال المستلعين". 
وقد شاءت الأقدار أن ترتبط أخر الحملات الصليبية على مصر بآخر ايام 
الالح تجح الذين أيوب» ذلك أن البابا فى روما وملوك دول غربى أوزبا لسم برقم 
عر دة بيت المقدس إلى أيدى المسلمين مرة أخرى سنة ٤١‏ ٠ه‏ ومن ثمة قدمت 
الحملة الصليبية السابعة التى قادها الملك الفرنسى القديس لويس التاسع إلى مص 
ونجحت فى الاستيلاء على مدينة دمياط دون مقاومة فى الثانى والعشرين من صفر 
سئة ٤١‏ ٦ه‏ الموافق للسادس من يونيو سنة ۹٤۲١ر().‏ 
ولم يحتمل نجم الدين سماع هذه الأنباء فعاد مسرعاً من دمشق حيث عسكر عند 
ال 


١ 
٠۷ص. حسنين محمد ربيع: : النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين‎ )١( 
أبن قزاوغلى: مرآة‎ (۲) 
۲۲٣ص‎ 


ص .7١‏ 
الزما / 
لز ن ی۲ ج۸ صه/الاء النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب ج1ذ؟ 
ا 
كم ¢ لسيوطى: : حسن المحاضرة ج۲ ص٤ 2١‏ وانظر دائرة 
مجلد أول ص؛ ١5‏ بالاخة 
ر ول ص٤ 1١5‏ الفارسية. 
وضتین ص۸۳ ۱» 
نسيم: العدوان الصليبى على عيرس المنصورى: مختار الأخبار ص۸ جوزي 
مصر صن /ا١١.‏ 
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مدينة أشموم طناح وهناك وافته جموع جنده الذين انسحبوا من دمياط وتركوها 
الفرنسيين» فاشتد غضبه وعذف كبار أمراء المماليك تعنيفاً شديداً حتى هم بعضهم 
بالوثوب عليه وقتله غير أن الأمير فخر الدين يوسف بن الشيخ أتابك العسكر منعهم 
وقال: اصبروا فهو على شفاء فإن مات فقد استرحتم منه وإلا فهو بين أيديكه("). 

و هكذا ساعءت العلاقة بين السلطان نجم الدين وكبار أمراء المماليك فى E‏ 
فقد عز عليه تخاذلهم عن حماية ملكه فى أثناء غيابه» وهم بهم لولا مرضه المكين 
الذى اشتد به؛ واحتياجه إليهم فى مواجهة الظروف الصعبة المقبلة؛ أما أمراء المماليك 
فكانوا يرون ارقف يضتوارة تة فالسلطان قد تناسى الآن أنهم كانوا أصضحاب 
لضفل فى اعتلائه عرش مصر منذ عشر سنوات» والسلطان - كما كشفت لهم 
الأحداث عنه - رجك عسوف جبار يقدم على إيذاء معارضيه ولو كانوا من أقرب 
ااناس إليه دون رحمةء فقد أمر بخنق أخيه العادل فى محبسه فى شوال اھ 
و عاقب امرأة أبيه - أم أخيه العادل - وأخذ منها الأموال والجواهر» كما هلك فى 
محبسه جماعة من الأمراء وأكثر من خمسة آلاف سجين!) وبالتالى فإن انتقامه منهم 
سيكون مؤجلاً إلى حين. 

وجاءت وفاةنهم الدين فى ليلة الان التصف من شعبان تة ١٤ف‏ خيلا 
لهذه المعضلة التى نشبت بينه وبين كبار أمراء المماليك فى جيشه فى وقت شديد 
الحرج والخطورة. 

ويهمنا أن نتوقف هنا عند مسألة مهمة ترتبظ كثيرا بنشأة الدولة المملوكية فى 

)١(‏ ابن قزاوغلى: مرآة الزمان ج۸ ق۲ ص 2774 الذهبى: العبر جه سن ادن دقماق: 
الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطین ج۲ ص8". 

)١(‏ الصسفدى: تحفة ذوى الألباب ج۲ ص١٤٠‏ ابن العميد: أخبار الأيوبيين ص۳۷٠‏ ابن إيراهيم 


الحنبلی: شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب صض۲۹". 
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تابك | 
بير الدين م يوسف بن الشيخ | ر سرا 


| 
208 ان نجم الدين e‏ واستشهاد فخ امن 
الف اه 2 


0 - أى السلطا الد 
, ار للأحداث "و وبعد وفاته > آی ن نجم ل 


انشاه» وكا 
١‏ ار ا ا تعسو وي 
الشيخ لاحتمال أن يتعذر وصول المعظم إلى مص 


5 پاب والشام؛ وتولى'فخر الدين يوسف بن ليغ 


البلاد اشير" 
ف 
۲ 

000 الذين و‎ e 
الاب الى الشرعن ف الك ولا من هؤلاء. المتوتبين المع ين للسيطرة على‎ 
دكب فقد اصبح اصطدامه بأمراء المماليك أمرا وشيكا لا مفر منه.‎ 

ولم يخفف خروج كبير زعماء المماليك البحرية فارس الدين أقطاى إلى حص 
كيفا لإحضار المعظم تورانشاءا") من هناك شيئا من التوتر بين الطرفين؛ فقد عزم 


المماليك على التخلص من الأمير فخر الدين فنهبوا داره؛ وحاولوا قتله؛ فسارع إلى 


5 5 ا‎ : ١ ابن العميد: أخبار‎ )١ 
ابن العميد: أخبار لأيوبيين ص/الاء المقريزى: المقفى الكبير ج؟ ص 175,؛ وانظر أيضا: ابن‎ )١( 


تفرى بردى: النجوم ١‏ 1 
إلردى لنجوم لزاهرة جا ص۳۲۲ وهو يذكر أنه تم تعيين الأمير فخر الدين يوسف 
اا ميد الممظ تور ئش 
(۲) الذهبى: 


| 
ص84 1, ابن العما انا کر جد من158: ابن ثغرى بردى: الفقتيل اتاج 
؛ ابن العماد | 
لحنبلى: شذرات الذ ۰ 1 500 
شيخ | ee‏ ويذكر اسمه فخر الدين يوسف بيد 
ا لاغ مار لين محمد ب كر فخر 


' ابن إيرا 
معدم جم لحار فاح ا 
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اسندمعاء الأمراء و الأكابر وقال: "أن مالى طمع فى الملك وإنما أحفظ بيت 
مر © ولذه و يتسلم البلاد"» فاعتذروا له و 


«وز. فخر الدين جماعة مسن 


بيت أستاذى حتى 
حلفوا على تأييده؛ وإظهارا لخن النية فق د 
مماليك السلطان الراحل ليتوجهوا إلى دمشق لما وضلدها 
فى آخر رمضان سنة 5141ه لاستعجاله فى الحضور إلى مسن 
غير أن بعض هؤلاء 


المعظم تور ائشاه 


لم يكونوا عند حسن ظن فخر الدين فيهم؛ فقد أوهموا المعظم 
تور ائشاه أن فخر الدين قد حلف العسكر لنفسه فقرر المعظم أن يتوقف فى دمشق وأن 
يئفق أموالها فى العساكر وحلف المماليك الذين بعثهم فخر الدين إليه على قشل فخر 
الدين(). 

وهكذا شمر المماليك عن سواعدهم للتخلص من الأمير فخر الدين يوسف بعدما 
نجحوا فى إيغار صدر المعظم تورانشاه عليه» غير أن استشهاد فخر الدين وهو يدافع 
عن مدينة المنصورة ضد الصليبيين - وكان آنذاك فى السادسة والستين من العمر - 
قد حل القضية فى صراع المماليك ضده من أجل الاستحواذ على السلطة.ولم يسلم فخر 
ای - بعد وفاته - من أذى مماليكه هوء فقد جاءوا إلى داره فكسروا صناديقه ونهبوا 
أكثر ما فيهاء كما نهبوا أمواله وخيله حتى قدور حمامه وأبواب داره؛ وما نفعه تربيته 
لهم و إحسائه إليهها"). 
ازدباد نكوذ الممالبك 

وهكذا أفسحت وفاة الأمير فخر الدين يوسف المجال أمام المماليك الذين أظهروا 


ف إ1 ۴ 5 5 5 2 3 ۳ 5 7 دنة 
براعة عسكرية فائقة حين تمكنوا من هزيمة طليعة الجيش الصليبى التى اقتحمت مدي 


TYA ۲۹ 3 3 :‏ 
)١(‏ ابن قزاوغلى: مرآة الزمان ج8 ق۲ ص 7756 النويرى: نهاية الأرب ج۲۹ ص 
ص ٣٣۹٣‏ .۔ ظ 

وريد ا EE SE‏ 
5( ابن قز او غلی: مرآة الزمان ج۸ 1 ص۰۲۷۷ النويرى: نهاية الأرب جت ص 2 
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ز هتيق الملك لويس التاسع فى الرابع من ذى لر 
دة الكونت أردو 1 مده 
اة ور* 2 - 


8 هل روكت الدين بيبرس البندقدارى الذى تولى القيارء 
“ع لق ويه فال ا 


جماءة القصر السلطانى فى المنصورة من السقوط فى أيدى | ا 
تلك الموقعة؛ وحه - 


اة ۴ 51 شجرة الدر زوجة استاذهم الراحل السلطان نجم الاين 

فنالوا بذلك تقدير ت ا 
ا کک ة عملية أن المماليك البحرية قد أصر a ê‏ 

ایر E‏ فا 


85 
ركن الاعتماد عليها فى المواقف اس 


5 يتوقف نجاح المماليك البحرية بقيادة بيبرس عند ذلك النصر إذ إنسهم ؤر 
هاجمو | الجيش الرئيسى للملك لويس التاسع فى يوم الجمعة السابع من ذى القعدة رر 
ب اللمولقق الخادى عفر من فز ایر سنك ۲۶۰ ا ركان .هذا الجيثل :قد أل ون 
ااعبور إلى الضفة الجنوبية لنهر اشموم واستولى على معسكر المصريين فى جديلة أى 
أه اد أصبح فى أقرب نقطة إلى مدينة المنصورة من ناحية الشمال اران وفرع 
يعد العدة للهجوم على المدينة فى محاولة يائسة لرد الاعتبار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد 
مصرع الكونت آرتوا شقيق الملك وهلاك معظم رجاله هناك على أيدى المماليك 
والأهالى» وقد أسفرت معركة يوم الجمعة أيضاً عن ت غير 
وأتباعه 'فقذ فق الصليبيون بها عدداً لا يستهان به من فرسانهم ومشاتهم؛ وتحطمت 
معام معدلتهم دام مما أضعف قوتهم» ومناهم إلى جد كيزن ہے اہین ایپ 


مرضية للملك لويس 


أن 8 

ق ص۰٣٣‏ | لال شر ج٣‏ ص۱۸۰ المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك 
این : صدة, إلا 

87 علق الأخوار جب ١‏ بم 


آلحر وي الصليبية 55 3 لخر جلا ص 87/1 هابس ابرهارد ماير: تاريخ 


2 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


الأليمة الى منوت الحملة الصليبية بها(١),‏ 
وفى الحادى والعشر 


بن من ذى القعدة سنة ٠٤١‏ 
مذردة المنصور:(') 


وصل المعظم تورانشاه ا 
ية الذين أرسلوا إليه من قبل فى 
مم الأمير فارس الدين أقطاى, 


ير افقه جماعة من المماليك البحر 
حصن كيفا ودمشق وعلى راسم 


المماليك البحرية حيث شكلو 
فارسكو 


ومرة أخرى برز دور 
ا أهم عناصر الانتصار على الجيش الصليبى عند 


ر فى الثائى من المحرم سئة ۸ه وأسر الملك لو 
مثربة عبد الله و اقتياده إلى دار ابن لقمان فى المنصورء". 

وام يفقد المماليك البحرية خلال ذلك كله أكثر من مائة تفس بمعنى أي 
احداظو | على الرغم من بلائهم البطولى فى هذه المعارك بقوتهم العسكرية كاملة 
و بالتالى أصبحوا مترقبين للمكافاة التى ينبغى أن يجزلها لهم المعظم تورانشاه. 

ولم تأت الريح بما تشتهى السفن؛ فالمعظم تورانشاه بعد أن استقامت له 
لوانتي ا الحملة الصليبية إلى الفشل استشعر تسلط المماليك البحرية 
وتعاظم أمرهم؛ فرأى أن يبادر إلى إقصائهم وتقليص نفوذهم فعمد إلى اتف اذ عد 
مواقف ضدهم أذنت باحتدام الصراع معهم ومنها: 


أ- إخلاف وعده مع فارس الدين أقطاى زعيم البحرية» وكان قد وعده أن يجعله 


٠ے‎ 


يس التاسع عند قرية 


Na 
۰ | جوزيف نسيم: العدوان الصليبى على مصر ص٩۱۸ ص١۱۸ . نقلا عن:‎ )١( 
Kitchin: A history of France vol I. P, 344, 
"٠٠ص فى أ: 3 ' قريزى: المقفى الكبير ج۲‎ 
أبو الفداء: المختصر فى أخبار البشر ج" ص١18» المقريزى: المقفى الكبير ظ‎ )۲( 
. ۲۰ لاطين دس‎ 1 
0 ابن شاهين الملطى: نزهة الأساطين فيمن ولى مصر من الملوك والسلاطين ص‎ 
التحفة اا‎ : . ١: 1 
٠ 0 .55 التركية ص 5 ؟» النويرى: نهاية الأرب ج۲۹ ص5‎ 
الذ 1 و جد‎ : ٠ 
` الذهبى: العبر فى خبر من غبر جه ص۱۹1 ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة‎ )٤( 
' -- : : 
١9ص لحنبلى: شذرات الذهب کک‎ ١ ابن العماد‎ 251١ س‎ 
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د ا ار سل اليه أقطاى يذكره بو 
بامكندرية؛ فلما أرسل إليه اقطاى يذكر 0 على لسرن 


یا على 1 : 
ون رد المعظم "أعطيه إن شاء الله جبا مليحا يليق بر 


¡ | المعظم عزم على إرساله ببشرى الانتصا ظ 
2 


صاحب الموصل» مع توصية بالقبض عليه ,ة 
ا > وفئله بجر 


بلغ أقطاى 
إلى بدر الدين 
وله إليدا'. 
مزل عدا من كبار أمراء البحرية عن وظائفهم واستبدالهم بأعوان | 
ظ احضرهم معه من حصن كيفا فقد عين الطواشى مسرور الخسادم - 


لاي 


: : 1 وهر 
خادمه - أستاذ داره؛ وأقام صبيحا - وكان عيسةا چیا يعسلا + أي 


' اف وجل ا أموره كلهاء وأنعم عليه بأموال وإقطاعات, كبا يل 
إمرة مائة وخمسين فارسأء وأمر أن تصاغ له عصا من ذهب7", - 
ج- إهانته مماليك أبيه الكبار حتى إنه كان يسميهم بأسمائهم دون ألقاب أو 
نعوت' بل إنه كان إذا جلس مع ندمائه فى الليل لمعاقرة الخمر جمع ما 
بين يديه من الشموع؛ وضرب رؤوسها بسيفه حتى تتقطع ويقول هكذا أفعل 
بالبحرية9). ظ 


(1) جوؤيق السيم: العدوان الصليبى على مصر ص774-177, نقلاً عن ابن شاكر الكتبى: عيون 
التواريخ (مخطوط) ج١٠‏ لوحة 18؟؛ وانظر أيضاً: ابن إيراهيم الحنبلى: شفاء القلوب فى 
مناقب بنى أيوب صس١٠58.‏ ظ 

۲ أبن و | غا ٠‏ الا“ 5 

) ا مرأة الزمان ج٣‏ ق؟ ص۰۷۸۱ النويرى: نهاية الأرب ج۲۹ ص۰٠۳‏ هابس 
بر هارد: تاريخ الحروب الصليبية ص۲۸۰ 

(۴) ابن ١‏ ا ۰ 
إن العميد: أخبار الأيوبيين ص۳۸٠‏ العينى: عقد الجما: سإ 
الزاهرة جا ص١۳۷.‏ نوات 


() ابن أببك الدواداری: كنز الدر 


مر, 11+ 


٤‏ ابن تغرى بردى: النجرم 


ر وجا الغر 
5 جے۷ 0-2 5 

' أبن إبراهيم الحنبلى: شفا 0 7 ں۳۸٠‏ المقريزى: المقفى الكبير ج" 
ر + الوا فی متاق ينى ليوب صن ۰.۳۸ 
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د٠‏ إساءته لزوجة أبيه أجدة الث وکات لما وشل بح إلى لقنن ہین 
إلى القاهرة فارسل إليها يتهددها ويطالبها بالأموال والجواهر؛ فخافت 6و 
وأرسلت إلى المماليك تحرضهم علي بعد أن تأكدت من تنكره لها وي 
التى حفظت له الملك بعد وفاة أبيه السلطان نجم الدين أيوب وأرسلت له 
ريصور المؤرخ أبو شامة (ت/5355ه) النهاية المروعة التى انتهى إليها أمر 
الصراع على السلطة بين المماليك وسلطانهم المعظم تورانشاه فيقول: 'وأخبرنى من 
1 نافد قله أله عسوي ارلا اتی الد ری رازو فب رحك» واحتيل لبان رور ا 
بعد فراغهم من الأكل على السماط؛ فأظهر أن ذلك من بعض الحشيشية (الإسماعيلية)» 
فاشار بعضهم على الباقين بإتمام الأمر فيه وقالوا: بعد جرح الحية لا ينبغى إلا قتلها 
فركبوا ولبسوا السلاح وأحاطوا بخيمته وبرجه الخشبى لأنه كان فى الصحراء بإزاء 
الفرنج - خذلهم الله - فدخل البرج خوفا منهم فأمروا زراقاً بإحراق البرج فامتنع 
فضربت عنقه» ثم أمروا زراقا آخر فرمى البرج بنفط فأحرقه» فخرج من بابه 
وناشدهم الله فى الكف عنه والإقلاع عما نقموا عليه وطلب تخلية سبيله» فلم يجب إلى 
شىء من ذلك فدخل فى البحر إلى أن وصل الماء إلى حلقه فرجع؛ فضربه البندقدارى 
بالسيف فوقع فى الماء» ثم ضربه بالسيف ضربة أخرى على عاتقه فنزل السيف من 
تحت إبط اليد الأخرى فوقع قطعتين» وكان قتله فى أواخر المحرم يوم الاثنين'" 


- 


سنه 


٣ 1A‏ ھ/ امايو سئة ٢ ٥۰‏ اح. 


Tle. ۲۹ 9 5 2 5558‏ 
ت 3 : 4| ب ج ص 

1( ابن قز او غلى: مرأة الزمان جه ق" ص۰۸۷۲ النويرى: نهادٍ ر 
ji‏ 5 : 2 الجمان ج ص٤‏ ۲. 


, ا 3 
انظر أيضا: أبن العميد: أخبار الايو 
أ 8 احم عمل .> ال 2 0 
۲ شامة: الذيل على الروضتين ص و 2 : 
A 2 1‏ 


٣۸ص ر‎ E 


أبن ايراهيم الحتيلى: شفاء القلوب فى مناقب بتى ايوب ص 
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x e -‏ 2 
و* $ e‏ ق التهسمااسة. ۾ 
ر ات اادولة الإيوييه يمضير واحح اتممائيك حى العريض << 
X٤‏ انشا د : کس 
قل نود ج 

- > 0 ٤ 9 3 

. ١ Sa ١ 35 . 4 35 5 

د إلى أ حتد جد 3 : تحشسهور ا / ني هد يج ۰ 


عدة اخيار 
ت 5 اة ددر 5 
esen 1 KK: 1 371 35‏ 2 لا 2 
A‏ ة حصنا حد العلوت جع تیب سی ح چو لے ع ارے , 
يي 0 الله أب {e‏ امل 
ای“ ہہ عمسف صاب حلب الذي سارح آال, الام 
التأصد صلاح الدين یږ 8 2 و و سس 


وإعادتها إلى نفوذ البيت الأيوبى. 
ج - تعيين أحد كبار زعماء المماليك سلطانا لمصر ومن هؤلاء عز الدين 
أييك» وفارس الدين أقطاى. 
وقد أسفر اجتماع أمراء المماليك من الصالحية والبحرية عن أن يقيموا * 
الدر زوجة الملك الصالح فى المملكة وأن يكون عز الدين أييك الجاشتكير الط 1 
المعروف بالتركمانى أتابك العسكرء وحلفوا على ذلك وخطب لشجرة الدر على المتاير 


>5 آ_.. - _ .+ 
PU FS‏ 4 
ممتحة ععع » دة 


وضريت السكة ياسمياء وكان نعشها عليها 5-06 نة آآے اة 


الملك المنصور خليل» وکانت صورة علامتيا ع المناشير و التو اك ۳ 


لقيع والدة خليل!!. 
وكان على السلطانة شجرة الدر منذ توليها الحكم فى 7 صفر ٦٤۸‏ ه/۷ مأو 
۰ھ أ د 7 
م ان تبادر إلى مواجهة الصعوبات التى كانت تعوق استقرارها فى هذا المنصب 


الخطير ومنها: 


() ب القداء: المختصر فى أخبار إلى 9 


د £ a ENE‏ 5 لاف 
جسة ع نی و . ص٣۸٠‏ النويرى: نهاية الأرب قى قفن ون 
توصضى: حسن المحاضر 


2 کے ص31 
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أ- إنهاء الوجود الصليبى قى مصر 
وقد بدأت المفاوضات بهذا الشأن بين المصريين والفرنج».وكان يمشل شجرة 
الدر والأمراء البحرية الأمير حسام الدين بن أبى على لما كانوا يعرفونه عنه من 
رجحان عقله وحسن تقديره للُأمور, واعتماد مولاهم الملك الصالح عليه؛ وبعد فترة 
من المباحثات أبو م الفريقان معاهدة الصلح فتم الاتفاق على: 
- أن يرد الملك الفرنسى مدينة دمياط إلى المصريين. 
- أن يطلق سراح المسلمين الذين فى أسره. 
- الا يقصد سواحل الإسلام مرة أخرى. 
- أن يدفع مبلغ ثمانمائة ألف ديئار نظير إخلاء سبيل الأسزى المسيحيين من 
جهة» وعوضا عما أحدثوه بدمياط من النهب خلال إقامتهم بها من جهة 
۰ أخرى. 
- على الملك أن يدفع نصف الفدية قبل إطلاق.سواحه؛ والنصف الآخعنوة نع د 
مغادرته مصر ووصوله إلى عكا("). 
وفى يوم الأحد ٤‏ صفر سنة 7144ه/8 مايو ٠16١م‏ أقلعت السفن المسيحية 
من دمياط قاصدة عكاء تقل فلول القوات الصليبية» بعد أن أضنتها الهزائم» واستبدت 
بها الكوارث» حتى لم يبق منها إلا أقلية محطمة(). 
ب - المعارضة الأبوببة فى الشام 
وقد كان الأيوبيون هناك يشعرون بغضاضة كبيرة من جراء اجتراء المماليك فى . 
مصر على قتل تورانشاه» وتنصيبهم شجرة الدر سلطانة على عرش مصر التى كانت 


)١(‏ ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية جل ص ٤1۸-٤111‏ » جوزيف نسيم: العدوان 
الصليبى على مصر ۲۲۳-۲۲۲. 
(1) ابن العميد: أخبار الأيوبيين ص۳۹٠‏ العينى: عقد الجمان جا ص۲۹ ابن سباط: صدق 


ا/أخبار جا ص .560١‏ 
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رطة العقد فى الدولة الأيوبية» ومن ثم قوبل طلب الأمراء المماليك إلى :بعش 
: 6 نة الجديدة بالرفض التام» بل إن | 


تعتبر وأسطه 


الأيوبى 
ی 
- نائب الكرك والشوبك - 


بن الال من سا وملقه ea‏ خلت له الان وكام يديز يوه 


لصغر سنه" 

ومن ثم فقد شرع ١‏ 
بوش - أكبر الملوك الأيوبيين سلطانا - آنذاك - فى التوجه إلى مصر لائتزاعها من 
WE‏ الدر والمماليك الذين يؤيدونهاء وكان الملك الناصر صلاح الدين نفسه يحلم 
فى الحصول على ما كان لجده الكبير الناصر صلاح الدين قاهر الصليبيين فى حطين؛ 
و.حرر القدس» لكن شتان ما بين الرجلين رغم اتفاقهما فى الاسم واللقب. 
ج- إإأفناع المصربين ووجال الدين 

ولمواجهة هذه المشكلة أخذت شجرة الدر تتقر قرب الم العامة وتفتعى إلى 
إرضائهم بكافة الوسائل ذلك أن المصريين فى معظمهم قد أنفوا مق ان تتوك اقرا 
حكم بلادهم» وكان القاضى تاج الدين ابن بنت الأعز الشافعى قد بايعها بالسلطنة على 
كره منه؛ كما أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كتب مقامة يذكر الناس فيها بما يبتلى 
الله المسلمين إذا ولوا أمورهم امرأة» ويبدو أن ذلك كان وراء علامات الرفض التسى 
ظهرت فى شكل اضطرابات عديدة حدثت فى القاهرة"ء ولا يستبعد أن يكون بعض 


الأيوبيون فى الشام تحت قيادة الملك الناصر صلاح الاين 


(1) ابن العميد+ أخيار الأيوبيين ص۳۹ أبو القداء؛ المختصر فى أخيار النشر جسترصض؟14؛ 
المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك ق۱ ج۲ ص٠۲۲‏ العينى: عقد الجمان جا ص'۲'' 

(؟) السيوطى: حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ج۲ ص1" ابن إياس: بدائع الزهور 
جا ص۲۸۹ أحمد مختار العبادى: فى التاريخ الأيوبى والمملوكى ص8١١.‏ 
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| 5 5 4 1 | 
5 5 اإرا tk‏ مر نصا فار دز | 1 : كملا ب 1 4 کا 1 


“خضل عارها ی 
4 مر طرفي خف 


د“ استرضاء الخلاف: الغباس 
حاولت شجرة الد ٤“‏ 
ٍ زر مدد توليها الحكم فى قير اس 
المستعصم با فقّد 5 دا“ لقبها 
رضاء الخليفة الذ 


شر ضام لاہ العياب 
إليه فى النقش از 6 
هس الدی لي سكدّهاء شور أن ذلك لم سيل 
ى لا يعتبر الرئيس الروحى للمسلمين جميعاء ومن 
على تعيين أ ن ظ 
ى تعيين أحد الحكام المسلمين فى منصبه كانت تعتبر المصدر 
الحاكم صفة الشرعية. 
فلما أرسل أمراء المماليك فى 
شجرة الدر سلطائة على 


ثم فان مو انه 


الوحيد لإكساب هذا 


مصر إليه فى بغداد يطلبون موافقئه على تعيين 
مصر ء جاء جوابه إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأخبرونا 
أما سمعتم فى الحديث عن رسول الله 4 أنه قال: لا يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة وأنكر عليهم بسبب ذلك غاية الإنكار. 


حتى نسير إليكم رجلا() 


وهكذا أيقنت شجرة الدر أن استمرارها فى الحكم أصبح مستحيلا فالأيوبيون فى 
الشام ثائرون والمصريون ورجال الدين غاضبون» والخليفة العباسى رافضء والمماليك 
لن يستمروا طويلا فى تأييدهاء فرأت بحكمة وذكاء أن تتنازل عن العرش طواعية بعد 
فترة بلغت ثمانين يوما تقريبا(". 


5ة َ ۳۸ ستانلى لينبول: سيرة القاهرة 
)١(‏ المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك جا ق۲ ص نلى لين 
Vo‏ 
چ ۰ ATFAY. ١ E‏ 
([1)العينى: عقد الجمان ج١‏ ص٤۳٠‏ ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج 
ا ٠ش‏ 1 1 . TA‏ قاسم عبده قاسسم: 
(۳) ابن شاهين الملطى: نز هة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين ص 


الأيو بيون و المماليك ص755١.‏ 
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. ه١1١‏ 
لسلطان عالق أ ر و ه١١‏ :لاهكاام 
3 1 فى حياة أبيه السلطان الكاملء وظل 


د باب لناب ا أيامه صا 
» وترقى فى حتى صار 
ی سالج ب أ ليح سلطا على مير 3 لقنن 


ال وكان الصالح نجم الدين قد جعله خصيصا بخدمته. فكلفه 


ص الأعر اء 
قف )0 
(أى متذوق طعام الملك وشرابه وعلى هذا فهو لم ينتم 


ولي وظيفة الجاشنكير 


ملاتا إلى المماليك البحرية. 
ولما اختار أمراء المماليك شجرة الدر سلطانة عينوه أتابكا للعسكر أى قائدا عاما 


للجيش» فما أن عزمت شجرة الدر على اعتزال كرسى السلطنة حتى عينوه سلطانا 
مكانها وزوجوه بها فى التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة هب الحادى 
والثلاثين من يوليو سئة 0٠10١م»‏ وأبطلت السكة والخطبة التى كانت باسمها!". 

ولم يكن اختيار أيبك من قبل الأمراء سلطانا؛ لأنه صاحب سن أو نفوذ أو كثرة 
أتباع؛ وإنما لكونه من أواسط الأمراء؛ وليس من أعيانهم» أى أنه سيكون سهل القياد 
يسهل صرفه أو التخلص منه إذا اقتضت الضرورة ذلك27). 

أيا كان الأمر فقد كان على هذا السلطان أن يواجه عقبات .عدة فى سبيل تدعيم 


ركان قلكة"“ومن أهمها: 


û فى د‎ ١ : الذهبي‎ )١ 
الأهبى: العبر فى خبر من غير جه ۲۲ العينى: عقد الجمان ج١ ص١٤٠ ابن تغفرء‎ )١( 
, ٠ . ٤ص بردى: النجوم الزاهرة جلا‎ 
؟) اين العميد: أ ححن‎ 
١ ١۸۳ص‎ ٣ج ایں أخبار الأيوبيين ص۲۹ أبو القدا: : المختصر فى أخبار البشر‎ )۲( 
إياس: بدا 1 ا‎ 
الخد یوان لزور جا ھور ری بكر | القاضى الشافعى تاح الد‎ © ْ 
ان بات الأعز هو الذى عقر كرو 2 ل صى فعى ج دين‎ 
ابن تغرى بردى: اد‎ )۳( 
بردى: النجوم الزاهرة ج۷ ص ه0. عبد الله جمال الد‎ ۰ 
a ر ين: امن كاري‎ 
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-١‏ تهدبد الأبوببين كى الشام لمصر 


فقد أدرك أيبك أن اعت إ i‏ 


موسر ؛ ورفضهم الاعتراف بهاء لم 
فى أمثلاك عضر 


على سلطنة شجرة الدر فى 
يرجع لكونها امرأة فحسب» وإنما لأثهم. يطمع ون 
- أيا كان من يحكمها - وضممها إلى أملاكهم؛ وعلی هذا قان از 
ده كل عن ام آم يكن ليقي زميج وز انتج اتنا رب راد کن 
فيها حتى فى أثناء حياة الصالح نجم الدين أيوب نفسه. 

دمن ثم فكر السلطان أيبك فى وسيلة قد تفلح فسى تعطيلهم أو تضعف ن 
تصميمهم إلى حين؛ ففضل الموافقة على رأى أمراء المماليك فى تعيين الأشضرف 
موسى بن الملك مسعود بن الملك الكامل الأيوبى - وكان آنذاك فى السادسة من عمره 
ج ملاتا مشازكا لھ فی التكتء فم ذلك فی الثالت من جمادى الأول نة ٤۸‏ 
الثالك من بتر تة 1155 أو يع رحيينة بانط من رة أيبك منفردا. ' 

وهكذا أصبح لمصر سلطاتان أحدهما مملوكى والآخر قو واة وشبر يف الو هه 
باسمهما معاء وكذلك خطب لهما على المنابر معا غير أن الملك الأيوبى الصغير لم 
يكن له من الأمر شىء» فقد آلت الأمور كلها إلى يد أيبك7). 

ويبدو أن أيبك كان يظن فعلا أن فى هذا الإجراء تهدئة لنفوس الأيوبيين 
الغاضبين فى الشام من ناحية أخرىء وتخفيفا لوطأة الطامعين فى عرش مصر من 
كبار أمراء المماليك؛ وكانت أبعاد الرؤية عند أمواء المماليك مختلفة تماما عنها عند 
بيك فهم لم يشعروا حتى الآن بمدى انتمائه إليهم؛ ومن ثمة فقد جاء اقتراحهم بتعييين 


۲+ ابن أييك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر ج8 ص۳٠ ابن الوردى: تتمة المختصر‎ )١( 
: صض۷ 17+ السيوطى: جسن المحاضرة جد ؟ ص۷ ۰ اه‎ 
(؟) ابن العميد: أخبار الأيوبيين ص 5””ء ابن دقماق: الجوهر الثمين جل" ص١٤ء ابن إياس: بدائع‎ 

الزهور ج۱ ص۲۸۹ . ۰ 
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0 الا ل as ors‏ 
الإشرف موسى الايوبى 
لس 5 0 وإشعاره أنه ذو سلطة ناقصة. 

أ- التنخيص على أيبك وإحراجه؛ و 

ب- إخفاء مصالحهم فى الوصول إلى سدة الحكم. 

ج- التحضير لفرصة الانقضاض على السلطة فى الوقت المناسب. | 

وسرعان ما أقدم الملك الناصر الأيوبى صاحب الشام على مهاجمة مصرء 
فتأجل الصراع المحتوم بين السلطان أيبك والمماليك الذين تناسوا آنذاك خلافاتهم مع 
السلطان» وخرجوا لمقاتلة العدو المشترك» ونجحوا فعلا - بعد مشقة - فى إلحاق 
الهزيمة بالجيش الأيربى عند العباسة بالشرقية فى العاشر من ذى القعدة سنة 
6ه /الثالث من فبراير سنة .)"(.١76١‏ 

ولم يكتف أيبك بهذا النصر الكبير» إذ سارع إلى الاستيلاء على غزة بجيش 
ياود فارس الدين أقطاى كبير المماليك البحرية مما جعل نشوب الصراع بين الطرفين 
مرة أخرى أمرا وشيكا. 
۴“ تمركات الملك لويس التاسم 

أدى استقرار لويس التاسع فى عكا بعد إطلاق سراحه من مصر إلى تعلق آمال 
لفو ى الصليبية فى سواحل الشام به» وغدا وجوده يشكل قوة يمكن أن 
أخرى فى ميزان الصراع الدائر بين الأيوبيين والمماليك. 

وقد رأى “مك الناصر الايوبى قبل القيام بمحاولته فى الاستيلاء على 
أن يرسل إلى الملك الصليبى لويس طالب 
على أنه يسلمه نظير ذلك بيت المقدس(. 
ای و ت وو و 


5 2 3 | ١ 
بو شام القول تعلي: الروت ون اط رر‎ 0 
- الأرب ج۲۹ ص .۲ء‎ 


تؤئر بصورة أو 


مخ._لى 
منه التحالقف معه ضد المماليك فى مصر 


١ء‏ ای“ د 
بن العميد: أخبا ا اوي صن .12 ند OT‏ 
م د '*لربيين ص٠٠‏ النويزى: نهانة 
(1) المقريزى: السلوك : 
جا ق۲ ص۲۷ ی ة. 
کیان 


رنسيمانْ : + : ش 
ص 576 . تة تاريخ الحروب الضليبب ة 9 
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1 3 أده ی ۰ 
ما لويس اقل رأى أنه من السياسة ألا يعطيه ر دا ي م لطر te sv‏ 
+ ا ر خاضيها شى تحثاليهة حاسية أله 


مازال فى مصير عدد كبير من الأسرى الصليبيين الذي ل 


]كك 1 حت حون 
) یھی سر اجيج بعد قد کان 


يخشى أنه إا اتفق ف الناصر ضد المماليك أن ينثقم هؤلاء من الاسر جى الصطدت لتا 


اتخذ من الناصر موقف الحياد فى الوقت الذى أخذ يهدد فيه المماليك يقوق حالف م 
ال E‏ 2 


أعدائهم بالشام؛ لعله يفك بذلك الصليبيين الذين كانوا لا يزالون فى أسرهة"). 


وكان أيبك قد علم'من قبل بأنباء المفاوضات التى دارت بين الطرفين قأرسل ال 


لويس تهديدا بقتل أسرى الصليبيين المقيمين بمصر إن هو قام بأى عمل عدائى ضده. 
وفى الوقت نفسه أبدى له استعداده لتعديل معاهدة دمياط والتتازل له عن تصف الفدية 
الءفر ر ة إن تحالف معه ضد الناصر الأيوبى غير أن الملك لويس فضل أن يقق على 
الماد و أن تفل كز اعيما لسالهة. 

ولما كان العماليك يخشون فعلا سريان التحالف بين لااك الك لصر الأيوبى 
والملك الصليبى لويسء فقد رأوا أن يجيبوا لويس إلى مطالبه حتى لا يحملوه على 
مناصرة عدوهم؛ وعلى هذا فقد أخلى المصريون فى جمادى الثانتية سنة 
۸ه /سبتمبر ام سبيل عدد كبير من الأسرى الفرنج من بينهم رئيس 
الاسبثارية غليوم دى شانتون» فوصلوا إلى عكا فى رجب سنة ٠٤۸‏ ه/أكتوير مستة 
اننا 

ولعل السلطان أيبك قد أدرك - بعد فوات الأوان - قيمة النصيحة الغالية الى 


أسداها الأمير حسام الدين أبو على الهذبانى كبير المفاوضين المصريين عندما اشار 


5 5ق لسعم العدو ان الصليبى على 
)١(‏ ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج7 ص 5/!؟) جوزيف نسيم ْ 


مصبر ص٤۲۷‏ 0 
- ص ۱۲۲۔ 
(۲) أحمد العبادى: فى التاريخ الأيوبى والمملوكى ص١5‏ ` ص 


hh e Ah: 
جوزيف نسيم: العدوان الملیبی على فصر ص٤۲۷“ ص‎ (۳) 


۳۱ 
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فى أعمدة انخاس من الماك لورس قريل إطلاق سراحه - بعد أن عادت دمياط إلى 
مصير ‏ اه من زد الأعداءء وقد اطلع على دخل الأمور فى الدولة(2. 


لم زعث او سم زلف الم عو الأ سو و) 7 يأحذ جائب الحذر إل لام كو = لسر 


# 3 4 ر ` ا 4 ًََّ :0 0 
سمه الاقام في عكا مير صدا اما قد تسفر عه آر حدات فى الصر اع بتر العم ل 5 
015 2 ررك 
/ و أ / ٤‏ نار و د 
ارو بزل ؛ ولهذا وقد امز اسع بهذم تحصيذات مديدة ذمياط ونحزييها حتى ل ف 


الى ا 4 س واد ردقد مئها إلى دا لد 
زوز "مز 9 جز و م 2ه 2 و0 حل 1 لادء ة کر ی تتفيد د 
تلك م 


الاس 02 م عبان ررك شل /الخُامس والحشرين من نوقمیر فف TD a‏ .+ }1 
ڪ 


LN;‏ و ةم اه 
و ابم ست دد الذطو هة عن مد ی تخو ف المماليلك من شجوم صادرے 
دى وع وا 


ف وتوم به الملك لويس الاسم على مصر ليستّزد سمعته التى لحقها العار من: 


عند يجاح د 
شهور هذاك» وبخاصدة أده قد استقاد الآن من أُحَطْادَه قى الحملة ال اة ذا 


كت 
و أ 


بعد = ا سا 


| 

ظ لتقص اة 
مث از أو 1 ذد DEY‏ 

عر ی جوشه برمدادات صليبية جديدة وبمساتدة قعازة من الملك التاصر الوب ا د 

يبي الدج 


عي 
عم 
له 


فور وه e‏ حوالها السياسية والعسكريةء ولعله يستطيع حو 
وبح 


0 

د 

> 
سے 


ا 07 عن جيه المماليك فى عصر كيرا 
؛ من التحالف بين | ين لويس ا E EC‏ 
و مر أ عليهم على لوخم ر س نمكتهم م“ 8 لاه ى الْهِرَى 
ر تع بيصت صر , السلا إو ١,‏ ّ 
معز جو عدم مدن 7ه - کے . 7 


تالف بے وبين الملا لم 4 1 


1% 
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9 قة | ند ال e‏ 0 7 

إلى جانبهم فى نزاعهم افطل لى الشام» ومن ثمة فقد عقدت هدنة بين الطزفون 

تا + ة عشر عاما تيدأ من أواء 1 نه .م> . |! 

خر المحرم سنة ٠٥١‏ ه_/ي فة 

0 الاتفاة على أن عدا لل د ١‏ /مارس آم 

كذلك تم الاتفاق على أن يتوج لغرنج إلى يافا والمماليك إلى غزةة ربيع الأول سنة 
١‏ ات د ى ربيع الاول سنة 

۰ ه/مایو سنة ۲٣۱۲م‏ ليردوا إلى الصليبيين بيت المقدس التى كانت آنذاك 

حكم الناصر الايوبى» وقد تعهد المماليك أيضا بإطلاق سرا 


الكت 


١‏ ح باقى الأسرى المسيحيين 
الموجودين فى مصرء وان يبعثوا إلى الملك لويس بزوّوس الفرئج المعلقة على اسو 
القاهر :!'). 

وترتب على ذلك كله أن أرسل الملك الناصر جيشا كبيرا إلى غزة للاستيلاء 
عليهاء والوقوف دون إتمام التحالف الجديدا' بين المماليك والصليبيين» ومن شم فقد 
توقف المشرو ع بينهما إلى حين» غير أن الملك لويس استفاد من هذا الموقت أيضاء 
فقد نفذ المماليك ما تم الاتفاق عليه بشأن إطلاق الأسرى الصليبيين» وإعادة الرؤوس 
المعلقةء كما أتيح له احتلال مدينة يافا دون مقاومة تذكر» والقيام بعمارة اس تحكامات 
عكا وحيفا وقيسارية(). 


وهكذا تجمد الصراع بين المماليك والأيوبيين حتى قدم إلى الملك الناصر 
الأيوبى فى دمشق فى صفر سنة 551ه/إيريل سنة ۳٠٠٠م‏ الشيخ نجم الدين 
البادرائى رسول الخليفة العباسى المستعصم بالله ساعيا فى تصفية الخلاف بين 


)١(‏ ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج٠١‏ ص۷1٤»‏ جوزيف نسيم: العدوان الصليبى على 
یھی ف 

(؟) ابن العميد: أخبار الأيوبيين ص۲٤ء‏ ابن الوردى: تتمة المختصر ج۲ ص۱۸۸ء ابن سياط: 
مکی اھا ےا ص 

(؟) ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج٣‏ ص۷۷٤ء‏ جوزيف نسيم: العدوان الصليبى على 


مصر ص۲۷۷ - ص 7178 


1۲۳ 
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.)0( ا ا 3 
الطرفين” ٠‏ أن يكون للمماليك مصر وغزة وبيت المقدس وللایوبیین م | 


غا () 
أ شما ١‏ 3 1 . 
e‏ ۲ 4 . 
1 فد السا أنئكذه من 5 اقم اشر التحصالف الخطير بين |( اليك 
مجح سس ف اسه ترتبة على ما أعلنه الملل 
, ظهر أيضا أن استجابة الخليفة جاعت متردد 
و الصليبيين!) كما يظهر أيضا أن استجاد دلي 
اه.هز أيبك فى القاهرة من أن البلاد للخليفة العباسى المستعصم بالله؛ وأنه نائ 
ھ۹ ل 
ابيا 
أما الخليفة فكان يهدف من وراء ذلك إلى وقف التغلغل الصليبى بين المسلم. 
17 م 4 م“ . ۰ ۱ 5 القاد 
فى, الشام من ناحية؛ وتوحيد جهود المسلمين فى مواجهة الزحف المغولى القادم 
الشرق صوب بغداد وما يتلوها من بلاد الشا 


ممصن 
م ومصر من ناحية أخرى. 

على أية حال فقد ترتب على نجاح الوفاق السابق نتائج عدة مهمة منها: 
|- اعتراف الأيوبيين بشرعية حكم 
ب- فشل لويس التا 


راا 


المماليك فى مصر وجنوبى الشام. 
سع فى إثارة الفتنة بيسن الطرفين المسلمين الأيوبيين 
ليك وفوات غرضه بإضعافهما معا لصالح الصليبيين وحدهم وقد 
ساعة تلك لتقل ی یرن لور ا إلى فرنسا فى ٤‏ ربيعالأول 
ص۲۱۷ السبكى: طبقات الشافعية جص ده 
)۲( أبو الفداء : المختصر فى أخبار البشر جب" 
ابن سباط: صدق الأخبار جا ٠.٦٦‏ 
(؟) ستيفن رنسيمان: تاریخ الحروب الصليبية جم ص۷۷٤‏ 
(؟) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك جا ق 
() جوزيف افع المدوان اللسنلريي' خاو 


ص۱۳ 


عن 151 التويرئ: نهاية الأرب ج۲۹ ص۲۹ 


ص ١‏ لا 
مصر ص۲۷۹ 


٤ 
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ا 


سنة ان أبريل سنة 4 أم. 


مر ثورة العربان 
أدى نجاح الفتح العربى لمصر على يد عمرو بن العاص إلى هجرة كثيز من 
إتبائل العربية من شبه جزيرة العرب إليهاء وقد فضلت غالبية هذه القبائل العيش على 
راف الصحراء المتاخمة للأراضى الزراعية فى مناطق الشرقية والبحيرة والفيوم 
,الصعيد؛ إلا أنها مع مرور الوقت شرعت فى امتهان الزراعة إلى جوار الرعى؛ كما 
حافذلت على أداء دورها العسكرى فبرزت أهمية أبنائها كفرق متطوعة تشارك 
الجيش النظامى فى الدفاع عن البلاد ضد أعدائها والمغيرين عليها. 
غير أن هذا الدور كان يتحول أحياناً إلى النقيض وبخاصة فى فترات ضع ف 
ااحكومة المركزية أو انشغالها عنهم فلما كانت بداية العصر المملوكى؛ واشتغال الملك 
المعز بحرب الملك الناصر وتجريد الجيوش إلى جبهته - وعدم الالتفات إلى غير ذلك 
- تمكن العربان بهذه الأسباب من البلادء وكثر شرهم؛ وزاد طغيانهم وبغيهم» وحصل 
لأهل البلاد منهم من أنواع الأذى ونهب الأموال والتعرض إلى الحريم؛ وأمثال ذلك 
ما لا حصل من الفرنج أكثر متها 
ولم يكن هؤلاء العربان يرون فى المماليك أو حتى الأيوبيين الذين سبقوهم 
استحقاقاً لملك مصر ولهذا عمدوا إلى توحيد جماعاتهم تحت زعامة أحد شيوخها 
ويدعى حصن الدين بن ثعلب وكان ينتسب إلى نسل الإمام على بن أبى طالب» ويوى 
أنه أحق بالك من الملك المغز فقد أثر عن قوله: "نا أَحْقْ بالملك من المماليك:وقهد 


+ من سے 


. ٤٤۷ص النويرى: نهاية الأرب ج۲‎ )١( 


1o 
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ا 
ا 


ٍ 1 ! )0 
كفى أنا خدمنا بنى أيوب وهم خوارج خرجوا عن البلاد .١‏ 

58 ا ب + 5 على الضعيدء وإثما زحفه على الوجية 
ولم يكتف حصن الدين بن تعلب بالسيطرة على لِذه وا ® على الو 
البحرى ليستثير قبائل العربان هناك ضد سلطنة المماليك» وأخذ يتصل بالملك الناصر 
الايو بى فى الشام يطلب مساعدته فى حربه ضد الملك المعز أيبك!") غير أن الملك 
الناصر كان قد قبل الصلح مع الملك المعز بوساطة سفير الخليفة العباسى - كما سبق 

القول - فلم يعد بمقدوره فعل أى شىء. 

وقد سارع الملك المعز فى مواجهة تفاقم خطر العربان إلى الاستعانة بالمماليك 
البحرية وزعيمهم أقطاىء الذى نجح فى القضاء على مركز الثورة 
مطاردته للعربان فى الصعيد ثم عاد إلى القاهرة بعد 


فى أخميم وتابع 
أن نهب أموالهم وأسر بعض هم 
وكان ضمن الأسرى ابن عم حصن بن ثعلب فشنق تحت القلعة9). 

وفى سنة 767ه/سنة 65 ام تجدد عصيان حصن بن تعلب ببلاد الصعيدء 
ووافقه على رأيه الأمير عز الدين الأفرم» وهو إذ ذاك والى قوص وأعمالهاء فتحيل 
المعز على حصن بن ثعلب حتى أنه أحضره واعتقله بالأسكندرية؛) 
#- تمرد المماليك البحرية 


وأولئك كانوا يتحينون القرص لإزاحة الملك المعز أيبيك 

كما سبق القول - لكنهم أجلوا ذلك انتظارا لما تسفر عنه | 

ولما كان الملك المعز مدركا لحقيقة 

)١(‏ المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك جل 1 ی۲ قل جرد 

(۲) أحمد العبادى: فى التاريخ الأيوبى والمملو 
المماليكى فى مصر والشام ص 4 ٣۲‏ 

(۳) ابن قزاوغلى: مرآة ج وای رر ی ی ا 


ا ص 5 ؟: 
)٤(‏ بییرس المنصورى: التحفة الملوكية فى الدولة التركية ص7 ؟؛ مح جمال الدين 
الظاهر برس صس۲؟. ۰ E‏ 


وإقصائه عن السلطة - 
لمواجهة مع الملك الأيوبى. 


مواقفهم فقد قرر أن تكون المواجهة معهم 


0 فد‎ ١5 
کی ص سيد بدا اج ایرو الوم ر‎ 


١1 
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خطوة خطوة ولهذا شرع فى اتخاذ عدة إجراءات تدريجية ضدهم منها: 
أ- إنشاء فرقة جديدة من المماليك أسماهم المماليك المعزية نسبة اليسه» كذلك 
اختار مملوكه سيف الدين قطز نائبا للسلطنة!'). 
ب- إلقاء القبض على أمراء المماليك المعرو فين بميولهم إلى الأيوبيين 
000 
جه- إخراج المماليك البحرية من ثكناتهم بالروضة(. 
د- تكليف المماليك البحرية بالمشاركة فى المواجهات العسكرية الخطيرة مثشل 
حرب الأيوبيين فى الشام» ومطاردة العربان فى الوجه البحرى والقبلى. 
ولم تؤد هذه الإجراءات - مع مرور الوقت - إلى إحراج موقف المماليك 
البحرية وزعيمهم فارس الدين أقطاى الذى ازداد غرورا بنجاحه في تقليم أظافر 
العربان فاتخذ برعونة عدة إجراءات مضادة منها: ٠‏ 
أ- تسلطه على شئون الدولة؛ وتدخله فى أدق أمور إدارتها وبخاصة النواحى 
المالية منها. ! 
ب- اختصاص نفسه بحرس خاص» وموكب كبير حتى إن أتباعه أطلقوا عليه 
لفظ الملك الجواد. 
ج- إظهار احتقاره للسلطان المعزء فصار لا يسميه فى مجالسه إلا أييكا. 


)١(‏ ابن دقماق: الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين ج؟ ص07 العينى: عقد الجمان جا 
ص 5/. 

(۲) المقريزى: السلوك ج١‏ ق؟ ص٠۷"‏ . 

(۳) أحمد العبادى: فى التاريخ الأيويى والمملوكى ص78١.‏ : ' 

)٤(‏ النويرى: اة ارب ۲۹ س١‏ 6۲ الذعبى: اير جه جن٠‏ 4 العيتى: قحد لجان 


ج۱ ص ۸۰. 


۳¥ 
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' نعف المعزء وقلة حيلته فقد أخذ أو 1 
وإنعانا فى إظهار مدى ضعف المعزء وقلة حيلته فقد أخذ أقطاى وأتبام, : 


سی 
دايقة العامة فى القاهرة حتى ضح الئاس بالشكوى من تعدى المماليك البحررء عل 


NT 5‏ 
امو الهم وبيوتهم وحريمهم وأولادهم . 
وحاول السلطان المعز أيبك تفادى الصدام بأقطاى» وما يرتكبه أعوائه ذا 


تمر 

7 غه .الم ا :5 نه ف 

ثغر الإسكندرية» لعله ينشغل به عن غيره مما يمنى ڊ : 
غير أن أقطاى عاد ليفاجئه بما لم يكن يتوقعه؛ فأعلمه بأنه ینوی الزواج بابو , 


صاحب حماة الأيوبى ولذلك ينبغى إخلاء قلعة الجبل - وكائت آنذاك مقسر الحكم _ 
لتقيم فيها الأميرة الأيوبية!' وكانت قد انتقلت من حماة فى طريقها إلى دمشق وف 
بيك الأبعاد الحقيقة الكامكة رفي نفس أقطاى فشر ع فن التخطيط الاغتيالم: وتو ر 
أراد فى داخل القلعة» إذ لما استدعى أقطاى إلى القلعة توجه إليها دو 


ن احتياط فما أن 
ولج إلى داخلها حتى هاجمه المماليك المعزية بقيادة 


قطز فقتلوه بسيوفهم فى الثالث من 
شعبان سنة 157ه_/التاسع والعشرين من سبتمبر سنة ٤١۱۲م‏ وبمقتل أقطاى لم 
بعد أمام أتباعه من المماليك البحرية سوى الفرار إلى الشام أو بلاد سلاجقة الروم, 
اكتّب الملك المعز أيبك إلى الملك الناصر الأيو بى» وإلى السلطان علاء الاين 
السلجوقى يحذرهم من استخدام المماليك البحرية(). 
ولم يكتف المعز بذلك؛ فير عمد إلى مصادرة أموال المماليك البحرية وأسر من 
Sol‏ 1 
3 ابو شامة: الذيل على از وور ص۱۸۸ ابن دقماق: الجوهر الثمين ج۲ ص۸؛. 
أب * 5 . ا 1 ١‏ 
0 9 يد أخبار الأيوبيين ص ؟ 4؛ بيبرس المنصورى: التحفة الملوكية ص4". 
ل رر الثمين ج٣‏ ص07, العينى: عقد إل . 000 
3 القداء: إلى م . E‏ هوا 
د الفداء: المختصر فى أخبار اشر .._. 8 إن “۰ تدأ والخبر 
58 5 : ص ٠‏ »؛ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدا و 0 
77 ت ۰۲۲ ابن إياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 4١‏ 
)٥(‏ ابن العميد: أخبار اوه ا , 


: ر ا ت 7 5 01 
النويرى: نهاية إل 58 المنصورى: التحفة الملوكية ص4 ؟'-ص* 
7 کپ چا ون ن . 


ھتہ 


1۲۸ 
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0 


37 5 عق و(أا)ا ع م 

تبقى منهم ونفيه!') ثم قبض على الأشرف 
وهكذا تصدع نفوذ المماليك البحرية فى 

فيه شان المماليلك المعزية والصالحية. 


عوسی لایوبی وسجنه ثم تفاه إلى دمشق 2( 
مصر إلى حين؛ فى الوقت الذى ارتف. 


0- شجرة الدر 

كانت العلاقة قد ساي 

3 ا ا لمعز وزوجته شجرة ادر التى تسلملت عليه 
بشكل ظاهر سواء فيما 

يتعلق بإدارة شئون الدولة9) أو علاقتها الخاصة به فقد ألزمته 

بهجر زوجته الأولى أم ابنه على» ثم ثم اعتراها الغضب الشديد لما علمت بنية الملك 
دك الإداج 13 نار ال لوو ملحي ر 
اجرج نها 

- الاتصال بالملك الناصر الأيوبى» وإخباره بنيتها فى التخلص من الملك المعزء 

ثم الزواج به» وتمكينه من ملك مصرء فتخوف الناصر منها وحسب الأمر كله 


فقررت أمورا غاية فى 


- 


خدعة. 
- الاتصال بالمماليك البحرية سواء الفارين منهم ال الشام أو aT‏ 
مصرء وتحريضهم على التخلص من الملك المعز. 


)١(‏ العينى: عقد الجمان جا صل“87؛ ابن إياس: بدائع الزهور ج١‏ ص41. وليم موبر: تاريخ 
دولة المماليك فى مصر ص7”8. 

(؟) أبو الفداء: المختصر فى أخبار البشر ج“ ص٠١15.‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۷ 
ص١٠۳٠‏ ابن شاهين الملطى: نز هة الأساطين فيمن ولى مصر من السلاطين ص١/7.‏ 

(؟) أبن العميد: أخبار الأيوبيين ص 47» النويرى: نهاية الأرب ج۲۹ ص57 4» ابن إياس: بدائع 
الزهور ج١‏ ص556. اا 

)٤(‏ ابن دقماق: الجوهر الثمين ج؟ ص٥٥٠‏ العينى: عقد الجمان جا ص”47١ء‏ ابن سباط: صدق 


الا جےا راک 


۳۹ 
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5 5 52 . 4 أ 5 | 
- بر قتل الملك المعز فى القلعة إذا أعيتها الحيل. 
الملك 
وأخيرا تمكنت شجرة الدر من اغتيال الملك المعز بواسطة خدامها لز 


ل قر 


2 


ل کاس شی الثالث و العشرين من شهر ربيع الأول سنة ۴ شد من ایر 
IY AL‏ 
السلطان المنصور على بن أيبك 560 : 0۷٦ھ oY‏ :ام 

بذلت شجرة الدر محاولات عديدة للبفانت من الخطر الذى أحدق ف بها بعد إقداري, 
على قتل زوجها الملك أيبك ومن ذلك أنها أرسلت إصبع المعز وخاتمه إلى الأمير 
الدين سنجر الحلبى الكبيرء وطلبت منه أن يقوم بالأمرء فلم يجسر على ذلك | وتخو 
من مغبة الأمرء وتركها تواجه مصيرها بما قدمت يداها. 

ولما ذاع خبر قتل أيبك احتدم الصراع بين طائفتين من المماليك, الصالحية 
الاين يحبون شجرة الدر ويحترمونها ويحاولون حمايتها لأنها زوجة أستاذهم الصالح 


نجم الدين أيوب» والمعزية الذين غضبوا لمقتل أستاذهم أييك ك على هذه الصورة 


البشعة! وأخيرا سيطر المماليك المعزية على الموقف فاتفقوا على اختيار الامير على 
8 امن فيك ايكون ملفا خلا أيه ئ لياف اشرق من زب ااي 
ل كدر را اا ماح تار الأمير سيف الدين 
طز نائيا للسلطنة ثم سلموا شجر سجرة الدر إلى أم السلطان الجديد يد فأمرت جواريها بقتلها 


)١(‏ ابن أيبك ال 
دي 5 جا 
I‏ و :حع الغرر جم ص لكان الذهبى: ڊ ص۲۲۲ 


)لم ااه فعتمر فى انيار اشر جم 


. ؛ اسن ات 

200 ) 

يم ونان جب سب 5 
#دس المنصورى, فتار الاخ ا الل لوو ا 
ص٣۱۹‏ این ا 07 د 

اباس : 5 
ع ازھور چب ر ۹~ 
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ينثا 
a‏ ا م 8 هو لام علد . 1 2 9 
لفظت أنفاسها فى رپیح الآخر سذ ٥٥ے(‏ بها ضر ہا بالفبساقيب ی 


ا 


ولم يرض المماليك الصالحية عن ذلك 


سنجر الحلبى أتأيك العسكر ليكون سلطاناً 
بقيادة نائب السلطنة الأمير سيف الدين 


1 و اتف‎ ٠ 

وانفقوا على اختيار الأمير علسم الديسن 
؛ وحلقوا| لف 4 . و 0 
١‏ و ٠“‏ فنهض المعز يه فى مواجهت.هم 
00 , | قطز؛ فقبضوا على علم الدين سلجر ؛ وجلو 
وتم تعيين الامير فارس الدين أقطاى المستعرب مكانيا') 1 

و 1 قيقة ', الم ا 
لتوقيت الحرجه فقد كان صبيا مزاهقاً فى الخاسسة عشرة من عرب ردي لم فنه 
وديم مر ا 

فى التلهى بركوب | الطواة : القلعةء وذ 

فى التلهى بركو 'حمير والطواف بها داخل أسوار القلعة؛ وفى اللعب بالحمام مع 
الخداء. 


أما المماليك البحرية الموجودون بالشام آنذاك فقد ساءت علاقتهم بالملك الناصر 
الأيوبى بعد أن تيقنوا أنه لن يتوجه إلى الديار المصرية؛ أو يسير عسكره معهم إلى 
هناك؛ فقرروا أن يسيروا هم إلى الملك المغيث صاحب الكرك ليحرضوه على قصد 


1 
مصر ( . 


)١(‏ ابن أيبك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر ج۸ ص۲۲ وهو يذكر أن وفاتها كانت فسى 
السادس عشر من ربيع الآخر على حين يذكر ابن إياس فى بدائع الزهور جا ص٩٠۲‏ أن 
وفاتها كانت فى الخامس والعشرين من نفس الشهر. 

(۲) ابن العميد: أخبار الأيوبيين ص؛ 4» أبو الفداء: المختصر فى أخبار البشر ج۳ ص۱۹۲ ابن 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۷ ص57 -ص17. 

(۳) بيبيرس المتصورى: مختار الأخبار ص١٠»‏ ابن أيبك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر جه 
ص۲۳ النويرى: نهاية الأرب ج۲۹ ص14 4. 

)٤(‏ ابن. إبراهيم الحنبلى: شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص۰۳۸۳ ابن تغرى بردى: النجوم 


الزاهرة ج۷ ص©5. 


الممسوحة ضوئيا ب ,630563006 


ما 7 


وو المماليك ابخرية لما السات بور اد 


بكر هون _ء 
58 اكه في کل زغ هم فارس الدين أقطاى» ولكونه من المماليك المعزية و وروي 


يقية فى عر إلى يد الأمير سيف الدين قطز المعصزى» فيد كدان | 


إلى منصب نائب السلطنة فى وقت أخذوا هم فيه يهيمون على جرهم فس اش 
دون مأوى آمن» مترقبين غضب الملوك الأيوبيين فى الشام أو رضاهم. 

أيا كان الأمر فقد أفلح المماليك البحرية فى تحريض صاحب الكرك, وأطمعر. 
فى انتزاع مصر لصالحه من أيدى قطز والمماليك المعزية وساروا ضمن جيشه إلى 
هذالك» فخر ج إليهم المماليك المعزية» واشتبكوا معهم عند الصالحية : فى الخامس 


لكر خف ال وة ٥‏ م/ الرايع من دبيسسعير نة 107 ام. ویره 
المماليك البحرية» ووقع بعضهم فى الأسرء وفر الباقون عائدين إلى الكرلك('). ف 

وذى العام لای عاو للمماليك البحرية كوكيم: وخرج ہے فى هذه المرة ورو 
المغيث بنفسه؛ فالتقاهم قطز والمماليك المعزية عند الصالحية مرة ثانية : بو اشاس 
والعشرين من ربيع الآخر سنة م اسای ورين من یریل تة د 
فانهزم الملك المغيث ونهبت أمواله وأثقاله وعاد إلى الكرك على أسوأ حال» على حين 
ثر المماليك البحرية إلى ناحية الطور حيث اتحدو ا هناك مع الأكراد الفارين من بطش 
المغول7). 


وقبيل تلك الأثناء بقليل كا الم ١‏ .ب : 1 
| » بل كان المتول بقيادة هولاكو بن تولوى بن زى . .م 
تجحوا فى الاستلا 


ء على بيغداد عاصمة الخلاقة العبامنية بعد مهاجمتها من الشرق 


)١(‏ ابو الفدا: المختصر في اخ 


اليشر ج٣‏ ص۱۹۳ الذهبى: 
ص 57١‏ اين سباط: 


* صبدق الأخبار ج١1١‏ ص۳۷۲ . 


ا 


: العبر فى خبر من عبر ج° 


-ص »٤ ٠5‏ ابن تغرى بردى: النجوم 
0 شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب ص۲۸۲ 


E 
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1 أ 
ا :00 ار 

بع عشر من صفر 506 0 
(. : کي ی 


من فبراير سنة نل" 
م شم 


فبره رابو 
.اخ | : 0 2 5 1 
م شرع ملي قم ١‏ ل خطتهم التى رسمها الخاقر. الا د و 
ا EES‏ 5 3 0 7 عظم منكو فاستولوا 
على دبل“ وأطبقوا على بلاد الجزيرة ميافارقين؛ ماردین» نصيين؛ ثم انحدروا - 
بجوو 
عبور نهر الفرات - إلى الإغارة على منبج وتوجهوا إلى حلب» مثيرين أقصبئ حال 


الذعر والهلع بين المسلمين فى تلك الأقضاع آي الملوك والأمراء فى تلك التواحى - 
و كان غالبيتهم من الأيوبيين- فقد شرعوا فى تقديم فروض الولاء والطاعة لهو لاكو 
وجيشه؛ بعد أن خارت عزائمهم وانهارت قدرتهم عن المقاومة. 

فلما استشعر الأمير سيف الدين قطز خطورة الحال وحاجة البلاد إلى نسلطان 
رى حازم» عزل الملك الصبى المنصور على بن أيبك؛ واستوى مكانه.على العرش 
يوم السبت ۲۸ ذى القعدة سنة ٠٥۷‏ ها/السابع والعشرين من ديسمبر سنة ۹١٠١م‏ 
لعله يتمكن من دقع كذ المغوق عو ال 

ولقد شكل هذا الموقف الصعب اختبارا حقيقيا لنشأة الدولة المملوكية الفتية بعد 
أن شاعت أنباء التحالف المزمع عقدة بين المغول والصليبيين وعلى رأسهم البابا فى 


روما ضد المسلمين فى الأراضى المقدسة. 


و کر 
(؟) أبو شامة: الذيل على الروضين ص٣٠“‏ 
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11 1 کا التاتى 
المغول 
0 كوت اا إلى عناطر ثلاثة رئيسية هسى 
قت لماء الأجناس البشرد 
الزنجی والمغولى؛ وكان 
شرق 008 ا م 


هذا الأخير منتشرا فى منغوليا والصين وكوريا 
بين LE IRE‏ 
وفى جنوبى 8 
فك قرا الک كاك 

0 00 0 ات وغريئ منشوريا وشرقى تركستان7") ويغلب على 
بين جنوبى سيديرة د ١‏ 
EER‏ الصفة القارية فالمناخ هناك شديد القسوة يندر وجود نظير له فى تت أخزى 
فهو يبلغ النهايات العظمى فى الحرارة أو البرودة وفى جفافه الشديدء وكذلك فى قوة 
الرياح العاصفة!"). 

وقد انعكس أثر هذه البيئة القاسية على حياة المغول وتكوينهم الجسمى والتفسى؛ 
فالمغولى يتصف بتكوين جسمانى خاص يميزه عن غيره من الأجناس فهو يتسم بالقامة 
الفصبرة أو المتوسطة والرأس العريض والجبهة المرتفعة كذلك كان للسحنة المغولية 
سمات خاصنة؛ فالوجه عزيض والبشترة سميكة:: والأنف أفطس غائر فى الوجهء وعظام 
الو جنات ناتئة» والعين منحرفة ذات جفن ثقيل» كما تميز المغول أيضا بالشفاه الغليظة 
والذقون الجرداء؛ والشعور الخشنة المسترسلة والسيقان القصيرة المعوجة والأجسام 
الممئلئة!). 


)١(‏ دولت صادق: جغرافية العالم ص؟7. 

(؟) جمال حمدان: أنماط من البيئات,ضن 684 مضنطفى يدر منحدة الاد الكيرى ضري 
للها يوسف فايد: جغرافية المناخ والنبات ص۲۳۷ 
D’ohsson: Histoire des monglos Tom. I P10.‏ 


)٤(‏ محمد السيد غلاب: د نس إل 
ب: تطور الجنس البشرى ص۲۹۷ فوا النضياد: المغوّل:فني التتاريخ ض؛ 


ص۲۹ . 


ھ 
صم 
on‏ 
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وفى الجانب النفسى كان المغول صد 


FS‏ 0 ک الطبيعة القاسية من حولهم فنشأوا مقائلي- 
بالفطرة فى مواجهة هذه الطبيعة ین 


والأعداء المتربصين وحيوانات الصيد اک کات 
بسر ء عندهمء وكذلك تحلى المغول بالصبرء ولم يقتصو 
الك على كلهم أل ا ن اد 1 1 2 
جوع فى وفت لجفاف» إذ كانوا يتحملون ابيضبا البرد الشديد 
والحر اللافح بعزيمة قوية(". 30 
واشتهر المغول أيضا بالطاعة المطلقة لما 
واجتناب خيانتهم فى القول والعمل(). 


وعلى وجه العموم كان المغول يعتقدون فى أنفسهم التميز على سائر الأجنا 


داتهم وقوادهم فقد دأبوا على تعظيمهم 


ان 
وربما قوى ذلك الاعتقاد لديهم كثرة انتصاراتهم» وتسابق الكثير من أبناء البلاد التنى 
فت لين إلى خد" . 

مما سبق يتضح أن العنصر المغولى عنصر متميز له نشأة خاصة فى أواسط 
أسيا وبالتالى فهو لا يرتبط من ناحية الأصل بالأتراك الذين ينتمون إلى العنصر 
القوقازى ويختلفون فى كثير من صفاتهم الجسمية والنفسية عن المغول“. 

حقا كانت هناك عوامل كثيرة أدت إلى التشابه بين المعغول والأتراك منها 


التجاور المكانى والاشتراك فى بعض التكاليد البدوية وبعض المعتقدات الوثنية ويعضص 


(1) Howorth: History of the mongpls vol 4. P. 81-82. 

)۲( هارولد لامب: جنكيز خان إمبراطور الناس كلهم ص۲۸» إدوارد براون: تاريخ الأدب فى إيران 
د 

5( الكاتب الصينئ ف.يان؛ جنكيز خان سفاح الشعوب ص47» هارولد لامب: جنكيز خان وجحافل 
المغول ص١5١.‏ 

محمد خیس کان :هذا 'لاكوكب کی 

(ه) محمد السيد غلاب: قزر الین البشوى ٠ه"‏ : 
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المفردات اللغوية!') غير أن تلك کل ليت أن المغول والأتزاك عنصو وآ كين ٠.‏ 
تصور بعض المؤرخين(). 
الأدبآن عند المغول: 

لم يعرف لأمغول وهم شب مغرق فى البداوة = فى پادئ الأمن - ذينا معش 
واضح المعالم» ويرجع ذلك إلى حياة العزلة التى عاشوها فى هضبة منغوليا القارية 
التى لم يفكر كثير من دعاة الأديان آنذاك فى اقتحام صحاريهاء لما يحتويه ذلك من 
مخاطر جسيمة لا تَوّمن عواقيها. 

وأمام جبروت الطبيعة القاسية» وجفاف البيئة وفقرها التمس المغول قوة أكبر 
اعتقدوا أنها تحميهم من الأخطار المحدقة بهم أو تعود عليهم بالنفع فى أجسامهم 
وعقولهم؛ أو قد ترعى أبناءهم وحيواناتهم!' وعلى هذا فقد كان منهم من يسجدون 
للشمس عند طلوعها!') ومنهم من يعظمون النجوم ويعبدونها(”) ومنهم من يعبدون 
النار ١‏ كما كان منهم من يعبدون أرواح أجدادهم لاعتقادهم أن لها سلطانا عظيماً على 


)١(‏ بارتولد: تاريخ الترك فى أسيا الوسطی ص۳٩۱»‏ فامبرى: تاريخ بقارى ص۱٩۱‏ لويون: 
حضارة العرب ص178١.‏ 

(۲) النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ص 5"؛ القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد 
ص۸۱٥»‏ الرمزى: تلفيق الأخبار ج۱ ص75. 

(۳) مصطفى بدر: محنة الإسلام الكبرى ص55. 

١۲ج ابن الأثير: الكامل فى التاريخ‎ )٤( 
. 1٥ص‎ 


)5( القرمانى: أخبار الدول وأثار الأول فى التار 


ص6 ١١ء‏ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب جه 


يخ ص ۲۸۳ . : 


1 الديا : تار کے اا هة 5 5 5 00 
(1) الديار بكرى ريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس ج۲ ص۳1۸ الكاتب الصينى ف.يان؛ 
جنكيزخان سفاح الشعوب ص .۸٦‏ 
١41‏ 
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حياتهم وعلى حياة أعقابهم أيضا(". 

وقد أتاح هذا الاضطر اب الدينى عند المغول الفرصة لتسلط الكهان والمشعوذين 
والسخرة من الشامان» فنشروا خرافاتهم وأساطيرهم» وأمعنوا فى ذلك كثثيراً حتى 
أضتوخوت لهم مكانة خطيرة فى نفوس العامة والحكام من المغول7(. 

وفى الجانب الآخر أدى اتصال المغول بالصينيين فى الشرقء والأتراك 
الأويغور فى الجنوب إلى انتشار البوذية بينهم فقد نشط الدعاة البوذيون لترويج 
مذهبهم مستغلين ضعف المعتقدات الشامانية من جهة ؤخلو الساحة من دين سماوى من 
جهة ثانيةء وتشوق المغول ورغبتهم فى التعرف على الأمور الدينية من جهة ثالثة. 

وهكذا بدأ المغول ينتقلون من عجادة قوى الطبيعة إلى عبادة الأصنام البوذية التى 
صنعت فى الأصل كتذكار لبوذا ثم عبدها البوذيون زلفى؛ ثم نقلوا فكرهم هذا إلى 
غيرهمء ومن أولئك المغول9)., . , 


)١(‏ توماس أرئولد: الدعوة إلى الإسلام ص ١٠۹١ء‏ إبراهيم العدوى: العرب والتتار ص77. 

)١(‏ ر.الف لنتون: شجرة الحضارة ج۲ ص178؛ ادوارد بروى: تاريخ الحضارات العام جب" 
ص 2328١‏ والشامانية ديانة وثنية بدائية تقوم على أن العالم مؤلف من طبقات متعاقبة: المنطلقة 
السماوية وهى مملكة النور ومقر النفوس الفاضلة؛ والعالم السفلى: وهو مقر الظلمات والأشرار, 
وتقوم بين الاثنين مساحة الأرض حيث يعيش بنو الإنسان؛ وتخضع السماء والأرض إلى كائن 
أعظم يقيم فى الطبقة العليا أو السماء المؤلهة؛ على حين تقيم عفاريت لا يحصى لهم عدد فى 
الأرض والمياه والجبال والينابيع» وهى أماكن مقدسية أحيطت بالإكرام منذ القدم» وتحتوى 
الشامانية على فكرة البعث والحسابء وبأن الناس سيسألون عما يفعلون ولكن بطريقة مختلففة» 
فالقائل لا يخاف عقاب يوم القيامة بل يعتقد أن منزلته تزداد ارتفاعاً فى ذلك الوم تاز دياك دو 
من قتلهم: انظر بارتولد: تاريخ الترك فى أسيا الوسطى ص۰۱۸ ادوار بروى: تاريخ 
الحضارات العام ج۳ ص۳۸۰. 

(۴) بارتولد: تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى ص٤٤‏ ه. 
(5١‏ القرمانى: أخبار الدول وأثار الأول فى التاريخ ص۲۸۳٠‏ محمد ماهر حمادة: وثائق EET‏ 
الصليبية والغزو المغولى ص15» وكان بوذا رجلاً حكيماً وفيلسوقاً متأملا أدرك بفطنته وصفاء 


YEY 
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وعن طريق قوافل التجارة التى انتشرت عبر الطرق التجارية من وإلى تركستان 


ا لبونية هد استطاج كل من المسيحية الاح ان بن إلى لسرن ون ر 
ظلت اليهودية على زايا قم دان البترل إلإها با ٠‏ لأنها لا تاسيب بيلك يري 
تكويتهم النفسىء كذلك لفرت حركة العزى السرلۍ مذ اام جنیر خان وكارهة ., 
أوكتاى والتى تتابعت شرقا وغرباً فشملت الصين وتركستان وهضبة إيران فى آنا 
وامتدت إلى جنوبى روسياء والمجر وبولندا فى أوربا عن تعميق اتصال المغول 
بالأديان الثلاثة: لبوثية والمسيحية والإسلام حيث كانت الشعوب التى اختلط وا بها 
هناك تضم أهل الديانات الثلاث7). 
وعلى الرغم من افتقار هذه الأديان إلى قوة عسكرية تحميها فى مواجهة المغول 

العتاة إلا أنها نهضت لتكشف عن جوهرها فى الدعوة معتمدة على وسائلها الخاصة 
ومن هنا نشب الصراع فما بينها على اخترام المغرل: وهذا هو ما عبر عنه أحد كبار 
المستشرقين حين قال: ”ولیس هناك فى تاريخ العالم نظير لذلك المشهد الغريب وتلك 
المعركة الحامية التى قامت بين البوذية والمسيحية والإسلاي 


فكل ديانة تنافس | 
اتكسب قلوب أولئك الفاتحين القساء 


لاخر 
الذين داسوا بأقدامهم رقاب أمل تلك الديانات 


العظيمة ذات الدعاة والمبشرين فى جميع الأقطار والأقاليم!"). 


سے 


س 
ذهنه ماهية الخلق, وقدرة الخالق الواحد؛ فبنى دعوته إلى الناس على هذا الإدراك, ودعاهم إلى 
التزام الخير e‏ الشرء وحث أتباعه على قهر الغرائز ونبذ الشهوات فلم يكن بوذا يزعم 
الألوهية اسه او ارد الور غير أن ایر ومريديه قد زعموه - بعد وفاته - إلهاً واتخذو| 
من أفكاره وأنماط سلوكه أيات لتأكيد هذا الزعم. 

.5 ٤ص بارتولد: تاريخ الترك فى اس الوسطى‎ )١( 
777 أنور الجندى: الموسوعة الإسلامية العربية ج۹ ص‎ )۲( 
,١5 ٠ص (؟) توماس أرنولد: الدعوة إلى الإسلام‎ 

£۸ 
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ويستطرد المستشرق البريطانى قائلا ولم يكن هناك بد من أن ينهض الإسلام من 
تحت أنقاض عظمته الأولی» وأطلال مجده التالد» فاستطاع بواسطة دعاته أن يجذب 
هؤلاء الفاتحين المتبربرين: ويحملهم على اعتناقه؛ ويرجع الفضل فى ذلك إلى نشال 
الدعاة من المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعاب أشدها لمناهضة منافسين قويين 
(يعنى البوذية والمسيحية) كانا يحاولان إحراز قصب السبق فى ذلك المضمار(". 
هذا ولم تغفل الياسا الناحية الدينية عند المغول فقد تضمنت الإشارة إلى بض 
القضايا الدينية ومنها: 
أ- الاعتقاد بوجود إله واحد قاهرء يهب الملك لمن يشاء» ويسلبه ممن يشناء 
وهو قوی جبار حسب معتقدهم الوثنى(. 
ب- تعظيم جميع الملل والأديان من غير تعصب لملة أو أخرى(". 
ج تعظيم رجال الدين على اختلاف دياناتهم بإعفائهم من أداء الواجبات 
الحكومية التى تفرض على غيرهم ومن الضرائب المختلفة*) وقبول 
وساطتهم أحيانا فى أثناء عمليات الحصار أو الغزو". 


)١(‏ المصدر السابق: نفس الصفحة. 

(؟) جعفر خصباك: العراق فى عهد المغول الإيلخائيين ص۱۸۷ء عبد السلام فهمى: تاريخ الدوالة 
المغولية فى إيران ص؟7”5. . 

(۳) القلقشندى: صبح الأعشى ج؛ صا المقريزى: الخطط ج۲ ص١77,‏ السيد العرينى: 
المغول ص7؟". 

)٤(‏ محمد موسى هنداوى: سعد الشيرازى ص٤‏ ۹؛ عبد السلام فهمى: تاريخ الدولة المغولية فى 


وات صى 4 
رز براون: تاريخ الأدب فى إيران ص١٦٥٠‏ بارتولد: تركستان من الفقتح إلى الغزو المغولى 
ص 777 


(5) عطا ملك الجوينى: تاريخ جهانكشاى جا ص78١.‏ 
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ا والمغول 
اشيرق الإسلامى ر جنكيز خان سنة “١١‏ ه/سنة TORRE‏ 


الخوارزمئ علد الدين انيسن ١‏ 7ه وعقب الانتصارات 


كانت إيران عندما 
ل متلكات السلطان 
Sa 1‏ المدن 

/ تلاحقة التى أحرزها المغول وسفو كبرى 
بخاری» سمرقند عبرت قوات جنكيزخان نهر جيحون متجهة نحو 


وراء 
النهر: أترار؛ ٍ 
ڪر سانا" للإجهاز على الجزء الغربى من الدولة الخوارزمية وفتح جبهة جديدة للغزو 
والسلب. | 

ولم يتمكن السلطان جلال الدين منكبرتى الذى تولى الحكم بعد وفاة أبيه علاء 
الدين سنة 5711ه/ 770١م‏ من الصمود أمام المغول طويلاً فعلى الرغم من أنه كان 
قد انتصر عليهم فى سهل بيروان بالقرب من مدينة غزنة سنة 6١1ه‏ إسنة 
070 ال أنه اضطر - نتيجة لاختلاف قواده وتنازعهم على توزيع الغنائم - إلى 
التقهقر إلى شط نهر السند سنة 11۸ هسنة ١77١م‏ حيث فر من هناك إلى بلاد 
بد 


ولما أصبحت الساحة خالية ممن يدافع عنهاء فقد توالى سقوط المدن الإيرائ 7 


الواحدة تلو الأخرى فى أيدى المغول الذين أشاعوا من الرعب والهول مالا مزيد 
عليه؛ فاضطربت شئون الرعية أشد الاضطراب4). 
Dg‏ 
عباس إقبال: تاريخ ليران بعد الإسلام ص٠٠٠‏ السيد العرينى: المغول ص۲١٠.‏ 
النسوى: سيرة ٠‏ 
)( 2 سير السلطان جلال الدين منكبرتى ص4 6١-ص‏ 50 ١؛‏ بارتولد: تركستان من الفتح 
لعربى إلى الغزو المغولى ص١١7",‏ 
(؟) حافظ حمدى: الدولة الخوا 
(؟) عطا ملك الجوينى: تاريخ 
بدر: محلة الإسلام 


رزمية والمغول ص۸١٠‏ السيد العرينى: المغول صى5١.‏ 


ْ جهالكشاى جب ١‏ ص۱۳۸ ص۱۳۹ ص45 ١‏ ص۷۱ مصطفى 
لكبرى ص ١م-صس7/,‏ 
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لا 


سس سس ب 


ù 


وعندما اعتلى أوكتاى بن جنكيزخان عرش المغول سئة 1175م 
كلف 6 المغولى جور ماغون بالقضاء على السلطان الخوارزمسسى جسلال الديسن 
وتو طيد سلطة المغول على إيران وما حولها!" فبادر القائد المغولى إلى إنجاز ميش 
مستغلا حالة الضعف التى اعترت السلطان الخوارز مى جلال الدين الذى لم يسئفد مسن 
الدرس السابق فدخل فى صراع مرير مع.جيرانه المسلمين حتى لی جيشه هزيمة 
مذكرة أمام جيش الأشرف الأيوبى وسلاجقة الروم7 فانتهى الأمر إلى فراره ثانية أمام 
المغول حيث قَيْل فى جبال الأكراد سنة 714ها/سنة 17131.(). 
لاع الإسما عبلية فى إبران 

لم يبق أمام المغول لابتلاع الشرق الإسلامى سوى قلاع الإسماعيلية فى 
قوهستان وآلموت» والخلافة العباسية فى بغدادء وكلا القوتين لم يكن يملك من مقومات 


دة ۹م 


الصمود فى وجه المغول شيئا ذا أهميةء فأما الإسماعيلية الذين كانوا يكنون العداء 


لأهل السنة والجماعة الذين كانوا يشكلون غالبية المسلمين فى الشرق الإسلامى - 


أنذاك - فقد بادر زعيمهم الحسن الثالث (ت/53ه) إلى الاتصال سرا بجنكيزخان 

لإظهار العبودية وقبول الخضوع عندما توجه من تركستان قاصداً محاربة السلطان 

عل ء الدين محمد خوارزمشاه فى سنة ١ه‏ فى الوقت الذى كان يتظاهر هو فيه 

جهة أخرى0. 

)١(‏ رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان) ص۳۲٠‏ عباس إقبال: تاريخ إيران بعد 

(؟) ابن البيبى: تاريخ سلاجقة الروم ص٠۲۲٠‏ السيد العرينى: المغول ص76١.‏ 

2( ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج١١٠‏ ص۰۲۱۷ النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى 

فل د 1 

)٤(‏ أحمد الساداتى: تاريخ الدولة الإسلامية بأسيا وحضارتها ص57 »١‏ محمد السعيد جمال الدين: 

D’ohsson: Histoire des mongols tom 3. 2. 174. 


1°١۱ 
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oT RL * i 
ی افير‎ ١ سيف‎ 41/4 4 
نا‎ 1 


لض لوين فراسلوا المغول حتى ينهضوا لأقضاء ي 
, طن الخو ارزمي ددن ادبن کہ . > لي 


و غر و 
الكغير في غربى بز ان 


وشي * 


1 ااه 
لاطا المعلم أو امد 


ا يع المخول سنہ ٦٣١‏ فے جتھسے) لے . 
وقد بدت متاعب الإسماعياد 5 م عسل 


ائه مه يذعى كلبلاد) فى أثناء نزوله ضيفاً ع 
روم على اغرال ا مغولى کبیر ) على حاكم 


بور ی كما اغتالوا أيضاً جغتاى القورجى الكبير » وهو مغولى ينسسب إلسى قرم 
ف eos Tees‏ 
لر ت) من أقارب القائد المفولى (يوزرجين) نو 

وقد 0 كت هائان الحادئتان اثر ١‏ سيئا گن نوس المغول وبخاصة قادت یم د 9 
هذا الاجتراء على القادة المغول بهذه الصورة السافرة» إئما يقوض حالة الرعب والبل 
اى عول المغول على نشرها بين خصومهم» والتى كانت سلاحا لا يقل أهمية عن ر 
الدرن عانوا محئة الغزو المدمر كى يقوموا بنفس العمل انتقاما لما أصابهم على أيدى 
المقول» 

وام يجد الإسماعيلية مناصا فى مواجهة هذا التحول من ضرورة الاستعانة بقوى 
كبيرة» فأرسلوا فى نفس السئة من آلموت رسولين إلى ملكى انجلترا وفرئسا يسألونهما 
العون على المغول» ويستشهدون بما يجرى من دمار على أيدى المغول فى أوريا 
الشرقية!'), 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج؟١‏ ص455» السبكى: طبقات الشافعية ج۱ ص ١4؟؛‏ ابن 
خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص574. 

8 Î». 4 أل“‎ 4 

3 دنا أثار البلاد وأخبار العباد ص۴٠٠‏ عباس إقبال: تاريخ إيران بعد الإسلام صس۲۸. 

([؟) رشيد الدين: تاريخ جنكيزخان ورقة 140 (مخطوط) 

(٤( 


اربری: 5 ا فا ‘de‏ 15 58 8 
سلبى 0 دن صل 476 ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج۲ ص 7؟4) ا 
بى: عة التار ب ١‏ 
مو لتاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية لا ا 


1o 
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> م سم لبد کک ١‏ انها حبصت س 


سمهي 


ولما تولى منكوخان حفيد جتكيزخان عرش. المغول سنة /7154ه سنة ٠76١م‏ 
شرع فى التفكير فى إنفاذ حملة كبيرة تجاه الغرب لإزالة قلاع الإسماعيليةء وتبديد 
شملهم» فكلف أخاه هولاكو بقيادة هذه الحملة التى خرجت من قراقورم فى سنة 
ETE. 5‏ 

ويمكن إيجاز أهم الدوافع التى تطلبت غزو المغول لقلاع الإسماعيلية فى: 

أ- شكوى القائد المغولى بايجو اذاي أله کیک کے ران ن وار 
للمحافظة على إيران وما حولهاء فلما بلغ مكانه أرسل يشكو إليه الإسماعيلية 
وخليفة بغداد". ) 

ب- شكوى أهل السنة فى قزوين» وكانوا أقرب أهل السنة مجاورة لهم من 
قاط الإنساعاية ب زف نكل هذه الشكرى: إلى متكويكان اتی مر 
النين 'أحمد. الكافى القزويفى الذى ذهب إلى منكو: وطلب مه أن يصع دا 
لشرهم» وأن يخلص الناس من فسادهم7). 

ج- تأمين خطوط مواصلات الجيوش المغولية إذ إن موقع قلاع الإسماعيلية 

:سواء فی قوهستان أو آلموت وما حولها كان يشكل تهدیدا خطيرا فى ظهر 
القوات المغولية المتجهة غربا!). 

د- ما ارتكبه الإسماعيلية من أخطاء فادحةء منها اغتيال بعض قواد المعغولء» 

والاتصال بملوك غربى أوربا طلبا لعونهم ضد المغول كما سبق القول. 


)١(‏ رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيز خان) ص ۲۲۰» عباس إقبال: تاريخ إيران بعد 
الإسلام ص١١٤‏ . 
)"( البناكتى: روضة أولى الألباب ص7١4»‏ برنارد لويس: الحشاشون ص١١٠.‏ 


09 الجن جات : قليكات قاض رى 1ن 414+ وانظر أيضا: 
Boyle: History of Iran vol 5. P. 480.‏ 
Schneider: Mediaeval Ressearches vol I. P. 112.‏ )4( 


1١27 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


وقد تسكن هو لاكو فعلا من ندمير قلاع الإسما ا مته "؛ هس وقتل. پاس 
7 


: مكسّتهم الشهيرة فى ألموت» وتوجه بقواته || 3 
رگن الدين خورشاة واحراق مشديدهم م 5 و نے 


همذان فى سئة ١٠٠ه‏ متأهبا للانقضاض من هناك على بغسداد عاصمة الخلاف: 


العباسية. 
الخلاكة العباسية 


لم تكن الخلافة العباسية أحسن حالا من الدولة الخوارزمية عند هجوم المغفول 
على الشرق الإسلامى وترويعه فى مطلع القرن السابع الهجرى» فالخليفة العباسى 
الناصر لدين اش (١۷٠-۲۲٠ه)‏ لم يفكر - مع طول فترة حكمه - فسى تكويسن 
جيش قوى منظم يعيد للخلافة العباسية هيبتهاء ويرد عنها كيد الطامعين فيهاء ويؤازر 
المسلمين فى جهادهم ضد أعدائهم المتربصين بهم من الصليبيين والمغول. 

وقد اعتمد هذا الخليفة على سياسة تفريق القوى المحيطة به» وذلك بتحريضها 
ضد بعضهاء حتى يضعف من قدراتها العسكرية ويظل هو بمأمن من تسلطها عليه 
ومن ذلك أنه حرض الخوارزميين على التخلص من السلاجقةء فلما فرغوا منهم فى 
سنة ٠51ه‏ طالبوه بنفس المزايا التى كان يتمتع بها السلاجقة فى بغداد ومنها الخطبة 
و السكة ودار السلطنة!") فشرع فى تأليب القوى الأخرى عليهم ليحقق نفس الغفرض؛ 
ومن أولئك القراخطاى والغوريون والإسماعيلية وأتابكة فارس وأذربيجان. 

وقد بذل الخوارزميون جهدا كبيرا استنفذ كل طاقاتهم فى محاربة تلك القوى 
ج 
)١(‏ النسوى: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ص1٤‏ ”ص۰٥٠‏ براون: تاريخ الأدب فى إيران 

ص2۷۸٠‏ فؤاد الصياد: المغول فى التاريخ ص ۷۰-ص .۷١‏ 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج١١‏ ص١‏ ؛ 


؛ حافظ حمدى: الدولة الخوارزمية والمفول 
ص77 


م م 1١‏ 
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- 


ونجحوا فعلا فى التخلص منهاء ثم اتجهوا غرباأ إ 
1ه لمعاقبة الخليفة | 


الى بعل اد عغاصمة الخلانة ,سس ةة 


لناصر على ما فعله ضدهم؛ غير أن المغول كانوا قد ظهروا 
قصى الشرق واجتاحوا الصين الشمالية ودخلوا غاصمتها بكين سنة 111ه كما 

سبق القول - ثم اتجهوا غربا صوب تركستان وبلاد ما وراء النسهر؛ فاضطر 
الخوارزميون إلى التقهقر من ناحية بغداد» وعادوا لتأمين حدودهم الشرقية والشمالية 
بعد أن أنهكت قواهم وضعفت قدراتهم بفعل العواصف الثلجية التى أصابت جيوش هم 
عند مدينة همذان الإيرانية. 

ولما سقطت الدولة الخوارزمية سنة 1ه لم يجد المغول أدنى مقاومة حتى 
إن طلائعهم باتت تهدد بغداد نفسهاء وحينذاك دخل الوزير ابن القمى على الخليفة 
اتان مسا يا مولانا إن التتار (المغول) قد ملكت البلادء وقتلت المسلمين. 
فقال له الناصر: 'دعنى إنى فى شىء أهم من ذلك؛ طيرتى البلقاء لى ثلاثة أيام ما 
رايتها("). 

أما عن استعدادات الخليفة من الناحية العسكرية فهو أمر آخر يدعو إلى الأسف. 
فقد حكى مظفر الدين كوكبرى صاحب مدينة أربل التابعة للخلافة العباسية آنذاك؛ قال: 
لما أرسل إلى الخليفة فى معنى قصد المغول قلت له: إن العدو قوى وليس عندى من 


العسكر ما ألقاه به» فإن اجتمع عندى عشرة آلاف فارس | ستتقذت به ما أخذوا من 


البلاد» فأمرنى بالمسيرء ووعدنى بوصول العسكر؛ فلما سرت لم يحضر عندى سوى 
عدد لم يبلغوا ثمانمائة طواشىء فأقمت وما رأيت أن أغرر,بيتفسى ووالمسباميت!"!. 


)١(‏ ابن حماد الموصلى: روضة الأعيان ورقة )٠٤١(‏ مخطوط اين الساعى: تاريخ الخلفاء 
العباسيين ص77 ١ء‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جا ص۲٦۲‏ . 

6 ابن الأثير: الكامل فى التاريخ ج۱۲ ص 775 ابن واصل: مفرج الكروب فى أخبار بنى ايوب 
ج؛ ص 44 -ص ٠.‏ 0» القزاز: الحياة السياسية ف , العراق فى عهد السيطرة المغولية ص77.. 


١ مه‎ 
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وق ِذاء فإنه لا ينبغى أن تلقى التبعة كلها على السلطان دزی عا د 3 


ASS 6‏ معه ا lej‏ أ 
الدين محمد (إت/5131ه) وحده فهذا الخليفة يتحمل معه الجزء لأكبر فيما أصاي 


المسلمين من بلا به ورون علئ 'أيدى المغول. 

وفى الحقيقة كانت الفترة منذ عودة جنكيزخان إلى منغوليا سنة ١ه‏ إلى دنه 
4ه وهى السنة التى وصل فيها القائد المغولى جورماغون إلى غربى إيران 
بهدف القضاء على الخوارزميين فرصة نادرة للمسلمين كى يلتقطوا أنفاسهم ويوحد,) 
جهودهم فى مواجهة الخطر الداهم» غير أنهم كالعادة انصرفوا إلى التنازع فيما بينم 
حتى إذا ما عاد المغول من جديد لم يجدوا من يتصدى لهم؛ وعلى هذا فقد ستل 


اشلطان خلال الخيخ خر ار مشا الك القوى سريها تحت ضر باتهم» و انفتح البناب 
على مصراعيه إلى بغداد وغيرها من المدن الإسلامية المجاورة فى أرض الجزيرة 
وبلاد سلاجقة الروم وشمالى الشامء فأصبحت كل تلك المناطق فريسة سهلة فى أيبدى ٠‏ 
المغول: 
وقد عيبل الخليفة العباسى المستتصر بالل .-٦۲۳(‏ )شه علي مذاقفة 
الهجمات المتتالية التى كان المغول يقومون بها على فترات متقطعة علئ بغداد وما 
حولها من المدن التابعة للخلافة ومنها أربل ودقوقا وشهر زود وقد ساعده فى ذلك / 
انشغال المغول فى تلك الأثناء بتدعيم سيطرتهم على الشمال الغربى لإيران من جه | 
وبسط اتهم علي يلاد الكترج وزالأرمن.وسلاؤقة الذوم: من جهة ثانية ٠ران‏ وناك ۲ 
دجام الرئيسية' في لقتال على جبهات متمددة كالضلين ورؤمنياءوأوزيا: الشركة شن ا 
ل ا كم ا و ا ی متا والنهب . 
۱ 


5 5 . َ ابد‎ )١( 
بن الفوطى: الحوادث الجامعة‎ 
ن۹۹ انر الحتبلى: شر ات لفحت د‎ 


هھ 
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e 


: ٰ ر 


امنصب الوزارة محمد بن العلقمى خافا للوزير السابق ابن الناقد"" وكلاهما من كار 
ر جالات الشيعة الإثنى عشرية فى هذا الوقت. 

وقد شهدت بغداد فى سئة 541"ه. أول هجوم مغولى كبير عليها فخرجتٌ 
عساكر الخلافة لمواجهة هذا الخطرء غير أن المغول أشعلوا نيران معس كرهم ليلا 
ورحلوا عائدين!' كعادتهم عند الانسحاب المنظم. 

. ويظهر أن هذا الحدث قد ترك أثرا واضحاً عند الخلافة العباسية؛ ققد وصل 
رسولها فى العام التالى مباشرة إلى قراقورم عاصمة المغول فى منغوليا؛ ليشارك فى 
حضور القوريلتاى [المؤتمر المغولى العام الذى يختار فيه الخان الأعظم الجديد] الذى 
كان على وشك إعلان تتويج كيوك بن أوكتاى بن جنكيزخان خاقاناً أعظم للمغول؛ 
وفى البداية أحسن كيوك استقبال سفير الخليفة - الذى كان محملاً بهدايا تليق بمقام 
الخاقان - وأكرمه وتخ روه يقرا إلا أنه عاد واسترده منهء فحثلهاوما و ا 
للخليفة بسبب شكوى جاءته من شيرامون بن جور ماغون قائد المغول العاملين فى 
غربى إيران!". 

وقد أسفر هذا الشعور العدائى الذى أعلنه الخان الأعظم كيوك ضد رسول 
الخلافة العباسية عن حملة عسكرية ضخمة تحركت صوب الغرب فى اتجاه بغدادء 


وعلى رأسها القائد المغولى ايلجيغداى - وهو مسيحى نسطورى - غير أن الأقدار لم 


م ا 


.١١ص ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب السلطانية ص ١٠77؛ الساعدى: مؤيد الدين بن العلقمى‎ )١( 

(۲) ابن العبرى: تاريخ الزمان ص۲۸۹ النويرى: نهاية الأرب ج۲۷ ص۳۲۸٠‏ ابن سباط: صدق 
الأخبار جا ص 0؟". 

(۳) الجوينى: تاريخ جيانكشاى ج ١‏ ص1756؟1-ص2177 رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء 
جنكيزخان) ص 2184 براون: تاريخ الأدب فى إيران ص4 51. 


e 
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يا نة 545ه» وقئل قائد الحطلة على ر ٠"‏ 
تمهل كيوك نفسه طويلا فواقاه أجله سر على ر 


.)0 
رل الباق فتأجل المشروع إلى حين' ٠.‏ 
نكو قا آن الخان الأعظم المغولى (151-144)هم شرع المغول قى 


وفى أيام 
تجهيز الحملة الضخمة التى أنيط بها تدمير 
فى بغداد والاستيلاء على ما يليها حتى حدود مصرء وكانت مدفوعة بعوامل عديدة 
منها: 
أ- شكوى القائد المغولى بايجو من الخلافة العباسيةء إضافة إلى قلاع 
الإسماعيلية كما سبق القول. 
ب- الضغط المسيحى من هيتون 113308 ملك أرمينيا الصغرى الذى سافر 
إلى قراقورم بعد عودة أخيه(') من هناك وعقد معاهدة مع منكوخان E‏ 
ا ن موكيا فى جا د ا ى ن لضام قينا مجه 
حك قيادة المغو ل 
ج- اطراد النزعة التوسعية عند المغول والرغبة الجامحة فى الاستيلاء على 
مناطق جديدة لا تملك مقومات الصمود العسكرى ضدهم. ظ 
د- الطموح الشخصى لهولاكو شقيق الخان الأعظم منكو والرغبة فى تكوين 
مملكة مستقرة كتلك التى كانت لأبناء عمهما جوجى بن جنكيزخان فى 
جنوبى روسيا. 


)١(‏ بارتولد: تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى ص199, بر 
ص ؛ ٥۷‏ سعد الغامدى: سقوط الدولة العباسية ص ٤۹‏ 3 


؟) توماس ار نو لد: 0 ظ 
) ) تو س رنولد: الدعوة إلى الإسلام ص ۱۹۲ حسن إبراهيم: انتشار الإسلام بين المغول والتتنار 
۸ بف ز : ١‏ 

ص جوريف نسيم: العدوان الصصليبى على الشام ص ۸٥‏ ۲ 
(۳) استارجيان: تاريخ الأمة الأرمينية ص۰۲۲۹ انطو 


اون: تاريخ الأدب فى إيران 


ان خانجى: مختصر تواريخ الأرمن ضص555. 
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لير 


أيا كان الأمر فقد تحركت جحافل المغول لتنفيذ المهمة, 
هولاكو إلى شرقى بغداد فى الثانى من المحرم سنة 65+ 
من جهة بلاد الروم يقوده 


وتكامل انول ودش 
ثم قدم جيش مغولى آخر 
بأيجونوين فعبر نهر دجلة من ناحية المو 
أخلاقة الضئيل عند نهر بشير ثم انطلق إل 
استعدادا لاقتحامها!') 


صلء فدحر جيش 
“ربى بغداد حيث أحكم الحصار حولي 
ناه شرعوا فى مهاجمة الأسوار فى الثانى والعشرين من نیر۔ 
سنة ٥٦ے‏ الموافق ۲۰ يناير .)0,۲٥۸‏ 

وكان هو لاکو قبل حصار بغداد بعدة شهور قد أرسل من همذان فى العا 


شر من 


ده ويقول له: 'لقد اوسا 
إليك رسانا وقت فتح قلاع الملاحدة وطلبنا مدا من الجندء ولكنك أظهرت الطاعة؛ ولم 
تبعث الجند؛ وكان آية الطاعة والاتحاد أن تمدنا بالجيش عند مسيرنا إلى الطغاة» فلم 
ترسل إلينا الجند والتمست العذر. ٠‏ 

ولا بد أنه قد بلغ سمعك على لسان الخاص والعام ما حدث للعالم على أيدى 
الجيوش المغولية مذ جنكيزخان حتى اليوم؛ وعلمت بالذل الذى حاق بأسر الخوارزمية 
والسلجوقيةء وملوك الديالمة والأتابكة: وغيرهم ممن كانوا أرباب العظمة وأصحاب 
الشوكة, وذلك بحول الله القديم الدائي ومع ذلك لم يغلق باب بغداد فى وجه أى طائفة 
من تلك الطوائف التى تولت السيادة هناء فكيف يغلق هذا الباب فى وجوهنا رغم ما لنا 
من قدرة وسلطان؟! ظ 

وقد نصحناك من قبل» والآن نقول لك: تجنب الحقد والخصام والضغين»:, ول 
تاوق أن تف ف سادا لأنك ستتعب نفسك عبثاً ومع ذلك فقد مضى ما مضي 


د 7 3-3 . 3 ص 0486 
00 ابن الفوطى: الحو ادث الجامعة ص» ؟””, رشيد الدين: جامع التواريخ م۲ کی 5 
(؟) رشيد الدين: جامع التواريخ م جا ص٠۲۸٠‏ فؤاد الصياد: المغول.فى:التاريخ. ص 3؟: 
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2 3 ل تاگ مساك ة * تقو هة ا ةا اف :2 
و عليك أن تهدم الحه ون» وتطم الخنادق وتسلم ابنك لح تدوج لمقابلئنسساء وإذا 
كنت لا تريد ذلك؛ فأرسل إلينا الوزير وسليمان شاه والدوادار ليوصلوا رسالتنا إلى 
بغير زيادة ولا نقصان» فاذا أطعت أمرنا فلا حقد ولا" ضغينه )2 و سذيعى لك على دولك 
و جيشك ورعيتك. وأما إذا لم تنتصح؛ وسلكت طريق الخلاف والجدل؛ فأعد جيشك 
وعين ساحة القتال؛ فإننا مستعدون لمحاربتك؛ واعلم أننى إذا غضبت عليك؛ وقدت 
الجيش إلى بغدادء فسوف لا تنجو منى ولو صعدت إلى السماء أو اختفيت فى بساطن 
الأرضء فإذا أردت أن تحفظ رأسك وأسرتك فاستمع لنصحى بمسمع العقل والذكاء 
وإلا فسارى كيف تكون إرادة ابش(. ٠‏ 
ولم يجد الخليفة حلا عملياً فى مواجهة هذا التهديد السافرء وكيف له أن يجد وقد 
شغل نفسه عن أمور دولته وعن المسلمين وعن الاستفادة من التجارب العملية الما 
للعيان بأمور ثانوية؛ فهولاكو كان قد اجتاز نهر جيحون منذ عامين تقريباء وأخذ 
الملوك والأمراء فى إيران وما حوليا يهرعون إليه؛ حتى إن قوات من فارس ويزد 
وكرمان كانت تشارك فى حصار قلاع الإسماعيلية استجابة لطلب هولاكو" والخليفة 
تارك الأمور تجرى كيفما اتفق» فإذا نيه إلى ما ينبغى أن يفعله فى أمر المغول إما 
بالمداراة والدخول فى طاعتهم وتوخى مرضاتهم أو نجييش العساكر وملتقاهم بتخوم 
خراسان قبل تمكنهم واستيلائهم على العراق كان يقول 'بغداد تكفينى ولا يس تكثرونيا 


على لهي لهم عن باقى البلاد ولا يهجمون على؛ وأنابها وهی بيتى ودار 
مقأ 
می '. 


سس سس ل سس 
)1( البناكتى: روضة أولى الألياب ص١5‏ محمد ماهر حمادة: وثائق الحروب الصليبية والغفزو 
المغولى ص 5 ؟ ۲ص 7545 


(2) Bolye: History of Iran vol 5. P.481. 2 

وانظر ايضا: مصطفى بدر: محنة الإسلام الكيرى صر, ١١‏ وارد العرينى: المغول ص”7١2.‏ 

: AN 

(؟) ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول من انی تاريخ ووی ونای چےے اا می 
عباس إقبال: تاريخ مفصل إيران جب ١‏ ص14 
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وكان من الطبيعى أن يؤدى هذا الفهم 
و الخليفة المستعصم بال معاء فقد جاء 
نهائيا بسقوط بغداد و 
ومستشاريه. 


الضيق إلى ضياع الخلافة العباسية 
استسلامه وخروجه إلى 


معسكر هولاكو إعلاناً 


الإسلامى تحت رحمة هولاكو وأعوانه 


وفى يوم الأريعاء 4 صفر سنة ۹ے أمن هو لاقو کل از : 


ْ يفة وتعقب أفراد 
الأسرة العباسية وقتلهم جميعا”') فلم یفلت منهم إلا القليل. 
وهكذا تحولت بغداد التى ظلت عاصمة الخلافة. الإسلامية خمسة قر 


ون إلى مدينة 
ناز 5 م ه ون 
نويه تابعة للإيلخانية 


المغولية فى إيران والتى اتخذت من مدينة مراغة عاصمة لها9) 
وبدأ فصل جديد من الصراع المتواصل بين المغول والمماليك الذين اط يهم بواجي 
الدفاع عن الأمة الإسلامية فى هذه الفترة الحرجة من تاريخها. ) 


.١ مصطفى بدر: محنة الإسلام الکبری ص45‎ )١( 

69 ياقوت: معجم البلدان جه ص۳٠٠‏ القزوينى: أثار البلاد وأخبار العباد ص0557: الحميرى: 
الروض المعطار ص575»: وفيهم أن مراغة من أكبر مدن أذربيجان وتقع على مسافة ١‏ ميلاً 
جنوبى تبريز» وكانت قد تعرضت لهجوم المغول: سنة ۸١١٠ه.‏ 
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]1 3 کات التالتق- 
. الاستيلاء على السلطة فى مضر - كما سيق 
الأيوبى لان الشام يطلب منه الا 60 
عن خري المغؤل فحلف له على ذلك 
تلز بذلك» فقد راسل الملك الأشرف مظفر الدين موسى صاحب 


يكونا يدا واحدة 

ولم يكتف 
حمص وكان قد عاد لتوه من جهة هولاكو الذى كان مقيما آنذاك فى مدينة حلب بعد 
سقوطها فى أيدى المغول فى ذى الحجة سنة ٠١۷‏ هأنوفمبر سنة ١٠٠٠م‏ ففوض 
إليه قطز نيابة السلطنة بالشام أجمع وحلب وغير ذلك فقبل الأشرف موسى رسالة 
قطزء ووعد رسوله أنه إذا حضر المصاف مع المغول أنهزم بهم عند لقاء المسامين؛ 
اما الماك السعيد الأيوبى وكان موافقاً للمغول منذ خلصوه من سجن الملك الناصر له 
فى حصن البيرة على شط الفرات» حتى إن هولاكو قد أعطاه فرمانا بملكية قلعتين 
على مقربة من دمشق هما الصُبيبة وبانياس فإنه سب رسول قطزء وقال له عن قطز 
من هو الذى يوافق هذا الصبى أو يدخل فى طاعته أو ينضم إليه7). 

أما المماليك البحرية بقيادة بيبرس البندقدارى» فقد فارقوا الملك الناصر الأيوبى؛ 
لما رأوه من ضعف رأيه وتخاذله» وكان قد أرسل ابنه الملك العزيز ومعه تقادم وعدة 


من الأمراء إلى هولاكو خان يطلب مده بالعون والجند كى يسترد مصر من أيدى 


أبو الفدا: المختصر فى أخبار إل 
a‏ النجوم الزاهرة جل" 
ص ۷۲. 


؟)رشيد ۱ 
() ر لدين: : جامع التواريخ م٠‏ جن ص Cf . ١"‏ فؤاد الصياد: المغول فى التاريخ ص4 51. 
(؟) النويرى: نهاية الأرب ج۲۹ ص"77: . 
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ا ور 


لبس ”5 
ا 


امماايك!" ثم ارش عن ذلك لما ثاگد من صحة غم هولاكو علسسی أخسة ری 
و كك ا 2 


ف إلى أين يذهب؟ إلى مصر حيث أغداؤه 
؟ وأخيرا هام على وجهه عند منطفة تيه بني 
ر ائيل خاتى ابض علیہ كيثوبوقا فائد جيش المغول بوشاية من أحد أتباعه. فأرس اه 
إلى هو لاگر الذى فثله بعد فثرة فى ثبريز بشعالى إيران انثقاما لما جرى على جیڈ. 
دن الهزيمة فى عين جالوث. 
وأمام هذا التداعى الخطير الذى اعثور غالبية الملوك الأيوبيين فى الشام فى 
مواجهة المغول؛ حتى أنتهى حالهم بين أمرين أولهما القبول بالتبعية لهولاكو وثانيهما 
الفر ار من وجهه؛ وعلى هذا فقد وجد قطز نفسه مضطراً لاتخاذ عدة إجراءات منها: 
أ- إجابة طلب المماليك البحرية والسماح لهم بالقدوم إلى الديار المصرة 
للاستفادة من براعتهم فى القتال؛ فكان وصولهم إلى القاهرة يوم السيت 
الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 764ه حيث أولى قطز الأمير 
بيبرس اهثماماً واضحاء فتلقاه فى ديوان الوزارة وأقطعه قصبة ليوب( 


والفضماء على ملكه؛ فبكى متحيراً لا يعر 


م 


القدامي من المماليك؛ أم إلى الحجاز 


ب- الشروع فى جمع الأموالء فقرر على كل رأس من أهل مصر والقاهرة 
ديناراً واحداء وأخذ من أجرة الأملاك شهراً واحداًء وأخذ من أغنياء الناس 
والتجار زكاة أموالهم معجلا. وأخذ من الترك الأهلية ثلث المال» وأخذ على 
الحيطان والسواقى أجرة شهر واحدا". . 


mmm ma 


»٤٥ص‎ ١ج ابو الفدا: المختصر فى أخبار البشر ج۳ ص۱۹۷ اليونينى: ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.١55 ابن الوردى: تتمة المختصر ج۲ ص‎ 
ابن أيبك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر ج۸ ص 43؛؛ النويرى: نهاية الأرب ج۲۹‎ )۲( 

ص »472١‏ العينى: عقد الجمان جا ص؛774. 


(۳) ابن إياس: بدائع الزهور جا ص٦۳۰‏ ص7.". 
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ج“ قبول انضمام البدو إلى الجيش ليسهموا بدورهم كمتطوعين فى الدفاع عن 
مصر» وتئاسى ما كان منهم فى أيام الملك المعز أييك!"). 
د“ الاستفادة من الخلاف المفاجئ الذى وقع بين المغول والصليبيين فى الشام 
حول مدينة صيداء حيث هاجم أحد البارونات المسمى الكونت "جوليان 
الصيداوى" دورية مغولية» وقتل ابن أخى القائد كيتوبوقاء فسخط المغفول» 
وتوجهوا إلى صيدا فاستولوا عليها فى أوائل رمضان سنة ٠١۸‏ ه ونهبوها 
وأخذوا منها ثلاثمائة أسير() فكان هذا إيذانا بانتهاء الحلف الصريح بين 
المغول والصليبيين. 
وهكذا أصبحت الجبهة المصرية مهيأة إلى ح كبير لخوض غمار الحرب المقبلة 
فك لمن ل زه اقلت لوي لديم قز أل قر TE‏ مناقة زات يذ لد فين 
القروب من لقاع عرؤعة إذا ما اتر الحخول فى هد التثر هة الكاسنة ٠:‏ 

وجاعت وفاة الخان الأعظم المغولى منكو أن فى أواخر سنة /5"51ه رحمة 
بالمسلمين عامة وبأهل الشام ومصر خاصة فقد اضطر أخوه هولاكو إلى مغادرة حلب 
فى يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة /575ه/سنة 7١‏ ام متوجهاً 
إلى إيران مع القسم الأكبر من جيشه المغولى» تاركأ لقائده الكبير كيتو بوقا مهمة إتمام 
a‏ النشالفاك 19 


وكان هولاكو خان قبل رحيله قد أرسل - على عادة المغول فى مشل هذه 


)0( أبو شامة: الذيل على الروضتين ص7 ١‏ ”3 اليونينى: ذيل مرآة الزمان جنا ص .١ 1١١‏ 
0 هانس إيرهار دماير: تاریخ 


الحروب الصليبية ص 2755 ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب 
الضليبية ج؟ ص51. ١‏ 


(۳) فؤاد الصياد: المغول فى التاريخ ص5 15.: وانظر أيضنًا 8 
Groussel: Lempire Des steppes. ١.‏ 


.۲٠۳ رشيد الدين: جامع التواريخ م؟ جا ص٠۰٠ السيد العرينى: المغول ص‎ )٤( 
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الأحوال -خطاب تهديد شديد اللهجة إلى الملك المظفر قطزء جاء فى أو سن طك 
الملوك شرقا وغرباء القآن الأعظم» باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء» يعلم 
الملك المظفر قطز الذى هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم 
يتنعمون بأنعامه. ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك؛ يعلم الملك المظفر قطز؛ء وسائر 
أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أنَا نحن جند الله فى 
أرضه؛ خلقنا من سخطه؛ وسلطنا على من حل به غضبه» فلكم بجميع البلاد معت بر 
وعن عزمنا مزدجرء فاتعظوا بغيركم» وأسلموا إلينا أمركم.. إلخ("). 

وقد رأى قطز بحصافة أن يخرج لمقائلة عدوه إلى الشام مفضلاً ذلك على 
انتظاره عند الصالحية كما كان يشير بذلك بعض أمراء المماليك» وتمكن بيبرس الذى 
كان يقود طليعة الجيش المصرى من إلحاق أول هزيمة بطلائع المغول التى كانت قد 
تقدمت إلى منطقة غزة» فعد ذلك فاتحة خير للمسلمين» وبدأ أهل الشام يلتقطون أنفاسهم 
ويترقبون نتيجة المعركة الحاسمة. 

أما المظفر قطز فبعد أن دخل غزة سلك طريق الساحل» فاجتاز مدينة عكا وهى 
بونذ بأيدى"الصليكية: ٠‏ فلما عاينوه أرسلوا إليه الهدايا والتحف» والتقاه ملكها فعفرض 
عليه أن يأخذ عسكره ويسير فى خدمته» فلاطفه السلطان قطزء وخلع عليهم واستحلفهم 
ألا يكونوا له ولا عليه وقال لهم: والله العظيم متى سار معى فارس منكم أو راجلل 
قاتلتكم قبل ملتقاى للمغول؛ فعند ذلك كتب ملك عكا إلى أتباعنه بما سمعه من 
السنلطان "). 


)١(‏ ابن أيبك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر ج۸ ص47 ص48» القلقشندى: صبح الأعشى 
ج۸ ص٣٦‏ المقريز ى: السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ ق۲ ص۲۷٤۰‏ ص ٤۲۹‏ . 
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وفى الحقيقة لم تكن أحوال الصليبيين تسمح لهم بتقديم أية مساعدة للساء ان 5 
أو المغول» حيث تطور النزاع الذى نشب بين الجنوية والبنادقة سنة ٠٠٤‏ ه/سنة 
N‏ إلى حرب أهلية دخلت فيها كل العناصر المسيحية ومنها الداوية والاسبتارية 
وغيرهما على طول ساحل الشام برأ وبحراء فقتل عدد كبير منهم وتلفت كميات هائلة 
من البضائع» ولم ينته هذا الصراع إلا بعقد معاهدة بين الطرفين فى شوال سنة 
5 هه أكتوين سنة 2170/8(). 

أما لدى الجانب المغولى فقد اعتمد كيتوبوقا - بالإضافة إلى خبرته الطويلة فى 
الحرروب وصيته الذائع فيها - على عدة اعتبارات توهم أنها ستحقق تحقة ستحقق له الانتصار على 
المصريين منها: 

أ- مقولة الملك الناصر يوسف صاحب حلب لهولاكو من أنه لم يبق بمصر إلا 

قفر فلل مقع الخ کر لا د اوو نايبل 
من الجيش المغولى لإلحاق الهزيمة بهم7). 
ب” الاعتقاد بان المماليك ما داموا قد انقسموا على أنفسهم وتصارعوا على 
ساط فلن يكون بوسعهم إعداد جيش قوی موحد يمكنه الصمود طويلاً فى 
القوت؛ 


€“ مساندة بعض الملوك الأيوبيين للمغول ومنهم الملك السعيد صاحب الصبيبةء 


a 


غور کم بالوناس من 
إمكانية تحقيق النصر على المغول بعد الهزائم التى ألحقها هولاكو 


)١(‏ هانس إبرهارد: تاريخ الحروب اص ون ع أدبب و البو اولي کے ا 
سادى: فى التاريخ الأيوبنى 
والمملوكى ص؟165. 


؟) بييرس الدوادارى: زبدة الفكرة وا ب - 
(۲) بييرس دكثرى: زيدة الفكرة فى تاريخ الهجرة جبة ص1۷. 
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i 


بالإسماعيلية : : ا 
بالإمساعلية فى یران و الپاس فى العراق والأكراد وغيرهم ببالجزيرة: 
والشاميين فى حلب 5-5 إلخ. 


وبلغ من غرور كيتوبوقا وصلفه» أن استكثر على المماليك نجاحهم فى هزيمة 
طليعة جيشه بقيادة بيدرا عند غزة» وبالتالى رفض انتظار الإمدادات التى كانت فى 
طريقها إليه من بعلبك ودمشقء وألقى بنفسه وجيشه فى آتون المعركة. 

وفى يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان سنة +55مهب/الثالث من 
سبتمبر سنة 1ه(" انتصر المصريون بقيادة السلطان قطز على المغول فى عين 
جالوثت انتضارا كاسما رد الاعتبار للروح الإسلامية المفتقدة بعد أن كان قد أنهكها 
الخوف واليأس والعجز طويلاً. 

ويرى المؤرخ الشيعى العراقى الدكتور جعفر خصباك غير ذلك فهو يقول ', لا 
عبرة بهزيمة المغول فى عين جالوت سنة 4ه ؛ لأنها معركة وقعت بين جزء فقط 
من جيش هولاكو وقوات إسلامية وسورية متفوقة عليها تفوقاً كبيرا. 

وفى تقديرى أن هذا الرأى قد تحامل كثيراً على المصريين وعلى انتصارهم 
الكبير فى عين جالوت إذ لا عبرة فى معارك المغول فى هذا العصر بعدد الجند أو 
كثرة العتادء فالتاريخ يذكر أن المغول قد حققوا انتصارات حأسمة فى الصين وبلاد ما 
وراء النهر وشرقي أوربا على جيوش تفوقت عليهم كثيراً فى العدد والعتادء وذلك لما 
كانوا هم عليه - آنذاك - من حسن الإعداد والتدريب ودقة الاستطلاع والتخطيط: 
ومهارة المناورة والمباغتة وكفاءة القيادة والالتزام بالطاعة للأباطرة. 

وبالإضافة إلى ذلك كان المغول يحاربون بسلاح آخر أشد فتكاء وهو الحرب 
)١(‏ أبو شامة: الذيل على الروضتين ص7١3»‏ الجنابى: الحافل الوسيط ج۲ ص76 (مخط وط)ء 

ابن الوردى: تتمة المختصر فى أخبار البشر ج۲ ص7١7.‏ 

() جعفر خصباك: العراق فى عهد المغول الإيلخانيين ص8١.‏ 
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كل أرض حلوا بهاء دتركوا خلفهم | 
النفسية فقد نشروا الرعب حولهم فى کاو ا ثارا مر 
3 فقد 
من التدمير وسفك الدماء وهتك الأعراض» حتى فقد الناس 0 
عليهم أحد أيا كان؛ وتفيض كتابات المؤرخين المعاصرين دمنهم على سبيل المشال ب 
3444 
لمر إن لير ١مم‏ اوي ك4 )سبط ين وي ل 
(ت/؛5ه) بنماذج كثيرة لهذا التوحش المغولى الذى لا نظير له. 
ولم يكن هذا الرعب من نصيب العامة فقط بل إن كثيرا من : من الحكام قل ان و 
حي ساك تاركيا تي و في مزاعة و يتوق رر ض الول 
والطاعة ومنهم السلطان عز الدين السلجوقى» وأخوه ركن الدين '' والأتابك سعد الدين 
بن أبي بكر أتابك فارس7") وبدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل9) وليت الأمر توقف عزن ١‏ 
ذلك فإن الملوك الأيوبيين فى الشا م سارعوا أيضا إلى أداء نفس الدور المخزى وشارك 
وا ا ا ال اد ن ر القتل(). 
مدفوعا بتعصبه الدينى؛ وهؤلاء هم الأرمن والكرج الذى وجدوا فى فى السير فى ركاب 
1 1 المدمر ار ي 
ظ لغزو المغولى ضار ر کک روا ر و لمي" 
الذين عادت إليهم ملكية بيت المقدس منذ سنة ٤١‏ 1ي 


2 


ا شاد قن فى عن باون ل تصور أن المغول 
الذين كانوا ة : 
هم ين + ل سبوا المعركة, والتتائج التى كان يمكن أن رر نب على ذلك وأثرها مي 
٠ 0 3‏ 
| دشيد الدين: جا التواريء ۲ ج : 
اليم حم جے ص۰۱ عباس العزاوى: تاريخ العراق بين احتلالين 


موی هتداورى: سعر الشيراز 
متهن كلم a‏ 
لعرينى: المغول ض۲۸ 


1 . 5 
0 نكي : 
2 م ص۹۲ عرا س إقبال: تاريخ مفصل جا ص 
یں لعميد: يا الأيوبيين ص 7ه 5 ۱ ۱ ريخ إيران 2 YAS ١‏ 
م 5 
0 رام لحنبلى: : شفاع القلوب فى مناقب بن ى أيوب 


۸ 
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حجر N1‏ ل ا 


أى حياة المسلمين فى مصر والشام والحجاز. 


وعلى هذا يمكننا أن نقرر أن الرأى القائل بان موقعة عين جالوت لا عبرة ل 
إنما هو من قبيل التجاوز وعدم الدقة فى التعبير والتقدير. 


نتائج موقعة عببن جالوت 


لم يكن القتال فى عين جالوت أمرا سهلاً مرده إلى العدد أو العتادء ولق : 


لبسو 
المسلمون بصعوبة الموقف فى أثناء القتال» حتى إن السلطان :قطن عدبا موي11 دي و 
الضغط على جنده لقى بخوثته على الأرض واندفع فى مقدمة جيشه سارها 
وا إسلاماه' فاستبسل جنده فى القتال وتراصوا فى ثبات من جديد فى مواجهة العدو 
الشرس حتى تمكنوا من زحزحته وأعادوه إلى مواقعه الأولىء فكان هذا الثبات مفتاح 
النصر الكبير» وما تلاهامن نتائج:مهمة متها: ش 
أ- القضاء على الخرافة المتواترة التى كانت تقول: إن المغول قوم لا يغلبون» 
وبالتالى زال لدى المسلمين الإحساس بالخوف من المغول واليأس من تحقيق 
التصر عليهم. ش 

ب- اندحار المد المسيحى التسطورى القادم من الشرق تحت عباءة الغزو 
المغولى والذى تمكن من قبل فى تحقيق بعض النجاح فى إيران والعراق؛ 

وتوافق مع مسيحى الكرج والأرمن. 
ع إعادة الوحدة السياسنية بين مصر والشام بعد أن تقاعس الأيوبيون عن 

تحقيقهاء وتخاذلوا أمام المغول ما بين هارب أو خاضع. 

د بعث روح جديدة فى المسلمين وبخاصة الإيرانيون الذين تحملوا وطأة الغزو 


المغولى المتوالى» فنهضوا محاولين اجتذاب المغول إلى حوزة الإسلام الذى 
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"5 الد ذية وا لمسيحية قي تحفيق هدا البق 
. بعذ صل 3 
نجح ! 


)0( 
لحضارى 2 5 4 : 
1 ك “قات الحميمة بين المماليك فى مصر ول ي 


~~ . 5 كة اخ ١‏ 2 

كانوا قد دخلوا ١‏ سلام معتدين بر عيمهم بر سان ابسن عم 
۹ خمدادى 000 

قد استاء لما فعله هو لاکو بالمسلمين فى بغداد. ومن إقدامر 


القبجاق؛ و 
هولاكو وكان ٠‏ 1 
على قتل الخليفة العباسى المستعصم بالل بعد أن خرج إليه مستأمنا. 
5-5 سلطة المماليك فى مصر والشام» وإضفاء الشرعية عليها باعتبارم) 
1 ا وصائنة للحرمين الشريفين وقت اشتداد الخطر. 
ز- حماية أوربا من تهديد المغول لهاء إذ إن المغول لو تقدموا إلى أوربا 
أ الغربية» واستقروا فيها بعاداتهم السهوبية القلقة» لكان تأثيرهم مروعاً على 
الحياة هناك!' ولقد سبق للأوربيين فى شرقى قارتهم أن ذاقوا الأمرين على 
أيدى المغول فى بلغاريا والمجر وبولنداء بل أن مدينة صيدا الصليبية على 
ساحل الشام لم تسلم من أذاهم وضررهم كما سبق القول. 
ح- تحول أنظار المسلمين إلى القاهرة التى غدت 


عاصمتهم الأولى ومركزهم 
الثقافى الآمن بعد أ 


تحولت بغداد عاصمة الخلافة العباسية والمسلمين إلى 
مدينة ثانوية فى ظل دولة هولاكو فى إيران» الذى 
أذربيجان لتكون عاصمة لدو 
الفرات غربا. 


اختار مدينة مراغة فى 


اته التى امتدت من نهر جيحون شرق إلى نهر 


)١(‏ قواد الصياد: ١‏ المغو فى التا ص 

7< ل 1 ربح TIA‏ ري“ 5 چ ا ا ê‏ 5-7 

5 یح ¢ سیون رنسيمان: تاريخ الحرو ب الصليبية > 

))1 
لبراهيم العد : التار و . أقاةٌ 

وی ريح الإسلامى افاقّه السياسية واي الحضا ية TAS‏ 

د : ِ رد ص 3 
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رك 


إدارة الشام 


الصا ۾ * 
مناز ی نے ا 1 1 : 
ار لی عون شي جاو ت 1 '. ها 7 
1 فى عين الوت لن يكون نھایے: 
 # '‏ خم i‏ 1 8 

لع شک ازتيب ازو صاع فى للدم 53 5 َه 
ووب < ان ع فى السام حسی يتمكن من اعدو 
جبهة قويه مصمد فى مو اجهة الخ ْ 


زو 0 ي ا ا 59 ا 1 1 
ری مهيز تحب ١‏ شه م خاد 
ا و علد للد سر ع فی اتخاذ عدة 


, , 
1 عنافه. ومن مةه كأن عذره [. 


اجر أءث رة منها: 


-١‏ القضاء علو بقايا المغول شمالي الشام 


وكان الفارون من المغول بعد هزيمتيء : 
| 5 7 كلا بعد خزيمتهم فى عبن جالوت قد سارعوا إلى الات ا, 


ل A:‏ 2 4 * 
' 0 دهم الأمير بيبرس البندقدارى» فوجدهم قد سارعوا إلى ترك م 
ان معهم من اسرى المسلمين: وحاولوا انحن : 
ْ ظ المسلمين؛ و ولوا التخفف مما معهم حتى 
وضربوا رقاب من عجزو! 


a ٠. 
+ ممع لړ‎ 


فألحق بيبرس بهم هزيمة قاسية عند 
وانطلقوا خلفهم يقتلون ويأسرون منهم 
من ناحيتهم. 


359 ()وء أ : . 
بعد أن كان الرعب قد : تمكن فى القلوب 
ب - السبطرة علو دمشق 

مت قمغة. : يطرة المغول بعدما ألحقوا الدمار 
استولوا عليها من قبل؛ ونال ن فر 
ولهذا بادر إليها 

الملك الناصر الأيوبى عن المدينة ودخول المغو 

0 ا ٍ ا مه 5 
كيرا من الخسف والظلم؛ وعلى رأس” هؤلاء 
الحافظى الذى بادر مع رفاقه باليرب 


ل إليها قد ساموا الأهالى 


الوزير الخائن زين الدين 


إلى هولاكو فى مراغة؛ أما من تبقى 


“< 5 


سن 

)١(‏ أبو شامة: الذيل على الروضتين ص؟ . *, العينى: 

(۲) ابن المميد: أخبار الأيوبيين ص٤‏ ©. لبن دقملة. 
الاخباز جا ص۳۹۲. 1 


ء فقد أمر قطز بشنقي(). 


عقد الجمان ج ١‏ س ؟ ٤‏ ۲ 
: الجوهر الثمين ج_؟+ 


ص 5 5 ابن سداط: صدق 
¥۲ 
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- كفب أيدى المسل ین عن الانتقام هس لساري بدەشقۇ وگان کډ . 3" 2 


أنا نیا يدبا ان ا ا 
عرفوا أن كيتوبوقا ونائبه يل سيان بالممسيحية 75 ا 
النسطورى ٣‏ قد استطالوا على المسلمين ) يدق ؛ التو اكيس 02 5 اد دخا 3ه 0 

جز 3 
الجامع الكبير» ورفع الصليب والمرور به فى شوارع المدينة و إيرو . ” 
“دام اللي 
فى حوانيتهم على القيام له؛ والتمادى فى ذم الإسلام و القول بأن النى ر ٠‏ 
5-5 کپ ٣“‏ 0 ف 1 9 رالمسمة 
هى الدين الصحيح؛ فلما تحقق النصر الى عين جالوت ثار جماعة م 3 اام 


وحرقوا كنيسة مريم؛ وخربوا بعضها فى السابع والعشرين من رمي .. 
ا دیا ا و إل عله 
۸ه فوصل كتاب السلطان قطز لتسكين الناس وطمانتھہ ا ري 


3 
ژد بچ ا 5 


5 


إلى دمشق خمدت هذه الفتنة واستقرت نفوس المسلمين والمسيحيين مع 

۳- تفويض نيابة دمشق إلى الأمير علم الدين سنجر الحلبى الصالحى وتكليف 
الأمير فخر الدين أبى الهيجا خشترين بتولى الجوانب الإدارية فى المدينة: 
وإلزامهما بالإسراع فى معالجة أثار الوجود المغولى ورد المظالم وإعاد 
الحقوق(). 


At 


م- قرتبب نواب السلطنة 

وقد انتهح قط' ذز الك ڑا + اا ا 
0 ا منهجا غير متوقع؛ فعلى الرغم من الصراع العنيف بين 

| 

د «يوبيين على الحكم فإنه قر الملك الأشرف مظفر الدين موسى على مملكته 
| 1 5 
بخمص والرحبة وتدمر؛ ولعل مرجع ذلك إلى أن الأشرف موسي قد التزح يما سبو سيق أن 
ع سس کت 
(1اابن شاك القن ذنم و 
)١(‏ ابن کہ ,تی فدات الوفیات والذيل عليها جب" من 1+ ۲ء لين تعرين بردی: انچر ازاز ارا 


ج۷ ص ٠‏ اين العما 5 
بن العماد. الحنبلى: شذرات الذهب جه ص١‏ 75. 


(؟) أبو القدا: المخته | 
فى أخبار | 1 1 : 0 
ص٤٤۲.‏ و الذهبى: العبر فى خبر من غير ج- _ 


Y7 
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تعهد به قبل عين جالوت» كذلك أقر الملك 
بحماه» أما حلب فقد عهد بها إلى الملك المظفر بن الملك الر 


)0 خيم عدر الاين لولبء 
صاحب الموصل السابق ' ولعل قطز كان يهدف من وراء ذلك إلى أن تأتيه أخبار 


تحركات المغول بانتظام من الموصل التى تعتبر أقرب البلدان موقعاً البق امسر 


الرئيسى للمغول فى مراغة. 
مصرم قطز 


با در قطز باستتباب الأمور فى الشام قرر أن يعود أدراجه مرة أخرى إلى 

مصرء فقاد الجيش حتى وصل إلى حدود الصالحية» وهناك وقع فى خطأ جسيم حيثْ 

خرج منفردا للصيد» فانتهز خصومه من المماليك البحرية بقيادة بي برس البندقدارى 
الفرصة واغتالوه يوم السبت سادس عشر ذى القعدة سنة 564ه(). 

وک الحقيقة فإنه لا ينبغى إرجاع مسألة اغتيال السلطان قطز إلى إخلافه وعنده 

المرس ددارة حلب تعس وذلك أن قطز كان يدرك تماما أن كبار أمراء المماليك 

النعرية وعلى رأسهم بيبرس إنمًا يطمعون فى منصب السلطان ان كل وا ينهم 

. كان يرى فى نفسه الجدارة فى الوصول إلى هذا المنصب الخطيرء وبالتالى كانوا 

يستكثرون على قطز أن يستحوذ دونهم بالأمرء كذلك كان قطز يدرك أنه إذا منح 

بيبرس إمارة حلب» فلن يكون ذلك إلا بداية انقسام خطير تهتز له أركان الدولة» فما 


كان بيبرس ليتوقف عن تجميع أمراء المماليك البعرية وغيرهم عنده ليشرع من هناك 


)١(‏ النويرى: نهاية الأرب ج۲۹ ص4786» ابن دقماق: الجوهر الثمين ج" ص»50» المقريزى: 
السلوك جا ق١‏ ص4755. 

(۲) ابن أيبك الدوادارى: كنز الدرر وجامع الغرر ج۸ ص١٠٠‏ الذهبى: العبر جه ص55 5 
العينى: عقد الجمان ج١؛‏ ص .71١‏ 


1۷۳ 
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المنصور بن الملك المظفر على مملكت, 


3 | e 


سوب مصر فتعود الدولة إلى حالة التمزق التى كانت عليها زر 
: کر 


التحرك 


جالوت: 


لا أخطاء قطز التى أودت بحياته وعرشه فهى إعطاء الو عد واخلا: 


7 


١‏ - 30000 م 
الاحتراس بالخروج منفردا إلى الصيدء وترك المتامرين يدبرون له رغم علمه بذل إو 


على أمل أن الخلاص منهم يكون أوفق فى قلعة الجبل بمصر فعاجلوه؛ وقضى الله في, 
أمره» وعلى وجه العموم كان قطز موصوفا بالمواظبة على الصلوات؛ مجتتباً ري 
الخمرء كما كان شجاعا مقداما حسن التدبير لشئون مملكته فى فى الفترة القصيرة :الى 


تولاها. 

2 
- 
5 
ن 

د 

)١(‏ أبو شامة: اله 

النيل على الروضتين 51 Err‏ 
صن » أن تة +. بردى: النجوم الزاهزة ج۷ هن٤۸٠‏ 
NYE‏ 
e‏ 


طا 
RD‏ 
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المبحث الرابع 
تأسيس الدولة 
الظاجر بببرس (IYA = ه٦۷٦- 1٥5۸(‏ 


نجح الأمير بيبرس وزملاؤه من المماليك البحرية فى اغتيال السلطان المظفر 
ملز فى أوج انتصاره كما سبق القول وانطلقوا جميعا إلى المخيم السلطائى عند 
المسالحية. حيث جرى انتقال السلطة إلى المتغلبين» وأضحى سرس اانا عقب مبايعة 
اتاك العسكر الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب له؛ ثم توجهه مع الجيش إلى القلعة 
حيث بايعه نائب السلطنة الأمير عز الدين أيدمر الحلبى؛ فدانت له أمور السلطنة كافة 
فى مصر وبادر بيبرس عقب ذلك إلى إدخال بعض التعديلات العسكرية والسياسيةء 
فابقى أتابك العسكر السابق فى نفس وظيفته إلى حين تستقر له أمور الجيش» وعزل 
نائب السلطنة وعين مكانه الأمير بدر الدين الخازندار» وعزل عن زار الصاحب 
يعقوب بن الرفيع وولى مكانه الصاحب بهاء الدين بن حناء ثم شرع يقرب إليه كبار 
الأمراء ويغدق عليهم الرتب والإقطاعات حتى أحكم قبضته على مختلف الشئون 
الإدارية والعسكرية فى الدولة'. 

وفى خطوة أخرى أكثر وعياً أبطل بيبرس كل ما كان السلطان قطز قد فرضه 
على الأهالى من الضرائب عند إعداد جيشه للخروج لملاقاة المغول" فزال عنهم 
الخوف الذى كان قد ملا قلوبهم من المماليك البحرية عند توليه السلطنة لأنه مننهم 


ورئيسهم. 


س بون سے 


)1( ابن دقماق: الجوهر الثمين ج۲ ص1۷٠‏ العينى: عقد الجمان فى تاريخ أهل الوميحات جا 
ص؟173 7١‏ ابن إياس: بدائع الزهور جا ص١۱"‏ . 
)١(‏ النويرى: نهاية الأرب ج٠٠‏ ص۳۷۷ الذهبى: العبر جه ص 7١5‏ ابن إياس: بدائع الزهور 


.١ . ج۱ ص"‎ 
Vo 
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ولم يكتف بيبرس بما سبق بل أظهر التقرب إلى العلمساء والقضء واف 
ودى اهتمامه بالمتصوفة وعدد زيارته لهم» واحتفى بمشايخهم القبارى والشسامل 3 
والبدوى» وأولى الشيخ خضر عناية خاصة ومكنه فى كثير من أمور الدولة حش زنر 
كان يصطحبه فى كثير من حروبه وأسفاره'. 
ومن جائب آخر حرص بيبرس على إقامة العدل بين رعاياه ومعاملتهر 
بالمساو اة فتولى بنفسه النظر فى المظالم وأقام تحت 5 الجبل لذلك دار العدل النى 
كان يتولى رئاستهاء ويجلس بها للفصل فى قضايا رعيته فی يومى الاثنين والخمیس 
من كل أسبوح. 
كذلك أدخل الظاهر بيبرس تعديلات على نظام القضاءء إذ لما تبين له توقف 
قاضى قضاة مصر تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز الشافعى فى كثير من القضايا 
لكثرتهاء وافق على أن يكون القضاء فى مصر على المذاهب الأربعةء فأقر تاج الدين 
الشافعى ف ى قضاء الشافعيةء وولى الشيخ شرف الدين عمر بن صالح السبكى قضاء 
المالكيةء والقاضى بدر الدين بن سليمان قضاء الحنفية؛ والقاضى شمس الدين محمد بن 
الشيخ عماد الدين إبراهيم المقدسى قضاء الحنابلة» وكتب لكل منهم تقليداً وأجاز لهم أن 
يولوا توابا عنهم بأنحاء الديار المصرية(). 
وأظهر بيبرس تمسكه بالدين الإسلامى فاتخذ قراراً بإبطال الخمور وإغلاق 
الحانات ثم زاد فى عقوبة شارب الخمرء فبعد أن كانت تتوقف عند الجلد فقط أصبحت 
تشمل الإعدام أيضاء فارتدع بذلك جماعة كبيرة والتزموا جادة الصواب7) 


)١(‏ اليونينى: ذيل مرآة الزمان ج۲ ص٤۲٠٠‏ اليافعى: مرآة الجنان ج؛ ص١5‏ 1؛ ابن إيياس: 
بدائع الزهور جا ص”7١٠.‏ 

(۲) النويرى: نهاية الأرب ج١٠‏ ص8١1؛‏ المقريزى: السلوك ج١‏ ق۲ ص۳۸٥-ص١٤٠.‏ 

(؟) بييرس المنصورى: التحفة الملوكية فى الدولة التركية ص٦٥‏ ' 
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کان على يدر س بعد ذلك 1 
3 3 إلى 

م شر عة 
فى الحكم بوجه عام» وكان عليه أن رى 


|- السبطرة على الأراضى المقدسز 


ادى سقوط بغداد سنة 7 


ن فى زمن الخلفاء الس و 
1 ا 0 وين : لان 
زر اة لمرد ر ب ا لن ا ا ن المشول پر 
مين الشريفين؛ وم__, 
التقدم فى إقامة شعائر الحج لأمير الح ج المصرى لكون السلطان بال 
ن | بة 3 
أصبح نافذ الأمر فيهماء لقيامه بمصالحها من كس ۽ 


ابيت الحرام ورعاية الحبيج 
؛ ورفع رار عنهم وغير ذلك وأول من قام بذ 


الم 


وكان النتصر العظيم الذى حققه Oy‏ 
اين الظاهر 


3 


برس مكانة سامية بين ملوك عصره» ومن ذلك أن الملك المظة , 
يوسف بن المنصور صاحب اليمن كان قد خر- ج إلى مكة ليؤدى شعائر الحج سنة 
641 

هه فخرج عنها الشريقان ریس بن قتادة» وأو نمی خوقا من لما قضی ما 
٤ ٤ 3 1‏ 
علام الملك الظاهر بيبرسء فقال له أحد أمرائه: هلا أطلعت أعلامك يا مولانا 
١2 ٠. |‏ * < 
لسلطان قبل أعلام المصریین» فقال له سلطان اليمن: "أترانى أوخز اعلام ملك كمسر 
ال کے ٤‏ : 9 اعت . ۳ 
لمغول بالأمسء وأقدم أعلدم لحل حضورى ومغييه: لا أفعل هذا ابدا' نم مضى کی 
حجه فأتمه(١).‏ 
ت ا 

چ صس ۱۳٣‏ ., 


ime a r o ag ag ge 1 o e e ء‎ r re 


YY 
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علي أمبري عكة روط ] ميمة يدن ٠‏ 
قد i‏ عل ااطاغر بنال ناي ا 5 بر N Aa‏ وجلا aja‏ اوا الاين ١‏ 5 8 
م ش | N‏ 
١ TF 4‏ الأمتناع عن 4 ا أهد قل مسان أل +١‏ 34 ا ۱ 5 
العو اليا ري 3 4# ١‏ 59 : 5 1 5 الى 
تمرضن ااتجار؛ اهمها بان تكون الخايا و اسشا بالا 

الحرام و عام ااثمر هي التجاري ۰ | 
اما مدينة الرسول الكريم 4# فقد أبدي ااساملان دی الاما کیا پا 
ف ورد از ول للا 5 5 
, 1 1 للقن 5 
1 | كل اكه الأخشاب 0 || هدید ١‏ ار ادر a4‏ اسا ٤‏ 1 ا دس صا 

ي ا ا ا الا د ش ٠‏ 

ا بلزميم ولاق عايهم وأمدهم بما يحثاجون إإبه من الألاث ر اللفقاك مسي لے | 
عمارة المنيهد الثدو 7 الشريفي الدي كان َ۵ العر 5 5 0 حال لى / لي ١‏ مان د15 


اما" 


لاف جدد لببرس البيمار سكان (المستشفي) بالمديدة البو پا وا اا 
المعاجين (المراهم) والأكحال والأشربة (الأدو 10 ول عث ااب 


المصرية!", 


ولما رأى بيبرس أن الأمر قد اسئقر له توجه بنفسه إلى الحج 


دا لي 3 


سه طبييساً مسن ایی 


لقضاء اک 
فبدأ بزيارة قبر الرسول # ثم سار إلى مكة فادى بها شعائر الحي ر 


الحرام بيده وخلع على كبار رجال الحجاز (!) وكان بيبرس يهدف من وراء ذلك کل 
إلى تأكيد سيطرئه على الحجاز من ناحية واكتساب | 
حامى الحرمين الشريفين من ناحية 


علق سو البييث 


حترام المسلمين عامة له باعتبار. 
أخر كك 


)١(‏ المقريزى: السلوك ج 

)"( برس المنصور 
ج۱ ص٣۸٣‏ , 

)"( سعيذ عېد الفتاح عاشو 

(٤(‏ النويرى: نهاية الأرب 
امم 


١ق"‏ ص08. جمال “لرور؛ دولة بيبرس فى مصر ص١۱۱‏ 
ئ مختار الأخبار 07" 1 السخارى: التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشسيزيفة 


رة الظاهر بيبيرس ص . 8 


۲٢‏ ص17 ص17 المقريزى: السساوك جا ق؛ شن 


۷۸A 
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استند الظاهر بيبرس فى هذا الشأن إلى اعتقاد مؤداه أن الخلافة العباسية هى 
المصدر الشرعى الذى يعتقد عامة المسلمين فى أن الولاء له يمتح الحكام المسلمين 
شرعية الحكم فى بلادهم» ومن ثم شرع فى استدعاء أحد أبناء البيت العباسى إلى 
القاهرة حيث جرت مراسم تقليده منصب الخلافة العباسية فى احتفال مهيب حضنره 
كبار أمراء المماليك والأئمة والقضاة والعلماء وعلى رأسهم الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام ليشهدوا على صحة نسب الخليفة الجديد"). 

وكان من الطبيعى أن يقلد الخليفة العباسى فى القاهرة السلطان ب ييبرس حكم 
البلاد القى بيده :وما رنعد يه آل عليه من اللا الإنلانية الولقعة كحض رة شرل 
أي اسان و على ا تقلت اة باسميينا معاء وتصدر اسم الكايفنة العباتي 
الخطبة سايقاً على اسم الظاهر بيبرس" الذى حظى بلقب 'قسيم أمير المؤمنين". 

وفى الحقيقة كان الظاهر بيبرس يبغى من وراء إحياء الخلافة العباسية السنية 
بالقاهرة إلى أهداف عدة منها: 

- القضاء نهائياً على أى أمل لبقايا الشيعة الإسماعيلية فى مصرا"! فى استعادة 

الحكم للفاطميين» وكانوا يطمعون فى ذلك لما زالت الدولة الأيوبية بمقتل 


تورانشاه بن نجم الدين أيوب فى مصر سنة: 151.ه. 


)۱( النويرى: نهاية الأرب ج١‏ ص1 2»5 فيرش التقمتورس: سفقان. الأخيار نة !. 
۰ عم ١ 0 - ٠.‏ خا 
(۲) ابن سباط: صدق الأخبار ج١‏ ص٥٠٤»‏ محمود رزق سليم: عصر سلامين المماليك م 5 
0 اد | 3 
)5 ليم موير: تاريخ دولة المما ليك فى مصر ص" 5 » هنر ى لاووست: نظريات شيخ الإسلام نئن 
ولد ير: دار د 
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وعد بے مها أن فرح من الأيونيين لاسترجاع الملاإو 
ن وباط أ اة قد لادم ” 


المماليك ى عات ومنه هو بوجه خاص. 
أ | الماليك ممن قد تسول لهم اتهم أن يكوتوا ددا ر 
مراء 


فى 


- ردع كبار 
منازعين على العرش. ظ 
- , نة الملك الظاهر فى الظهور بمظهر الحامى الأول المسشلقون ا 
6 من ذلك فقد واجهت بيبرس صعوبات عديدة داخل مصر وخارجي, 
فسارع إلى مواجهتها بقوة وصلابة حتى تجح فى التغلب على معظمها؛ فأثبت بذل_إو 


كفاءة وحسن سياسة. 


أولاً: اذى الداخل 
أ- ثورة الشيعة ۰ 
ْ وتلك حركة تزعمها رجل يدعى الكورانى» كان قد ظهر فى أيام السلطان اشر 
المظفر قطزء وادعى أشياء من قبيل البدع؛ فاعتبرت خروجاً منه على الدين فاعتال 
وجلد حتى تاب» وجدد إسلامه على يد الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ ثم أطلق من 
الاعتقال فأقام بالجبل الأحمر) شزقى القاهرة. ْ 
وعقب اعتلاء الظاهر بيبرس عرش السلطنة فى مصر فى أواخر سنة 5154م 
عاد الكورانى لممارسة نشاطه من جديدء فأظهر الزهد وجمع حوله جماعة من الغلمان 
چ ن ا 


(1) Prawdin: the mongol Empire P. 363. 


انظر أيضا: ن تاريخ إل 2 
وانظر أيضا: بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ص'٠٠‏ على إيراهيم حسن: تاريخ الممال 


البحرية ص 771١‏ 


)"( المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك 


7 ؛ جا ق” ص 45٠١‏ إبراهيم نور الدين: حية السيد 
بدوێ ص ۸۲. 1 
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: الذين يعملون فى اصطبلات المماليك وانضم إليهم بعض السودان» فحرضهم الكورانى 

على العصيان وشق عصا الطاعة على الدولة» وكتب لهم رقاعاً بإقطاعات حددها لهم 
وعلى هذا خرجوا ليلا وشقوا القاهرة وهم ينادون (يا آل على)» وفتحوا دكاكين 
السيوفيين بين القصرينء وأخذوا ما فيها من سلاح؛ كما اقتحموا اصطبلات الجيش 
وأخذوا منها الخيول» فخرج إليهم العسكر وأحاطوا بهم وأوثقوهم» فأصبحوا مصلوبين 
على باب زويلة وسكنت الثائرة(". 

وبالطبع كان هؤلاء من الذين يعتنقون المذهب الشيعى الإسماعيلى الذى كانت 
بقاياه لا تزال موجودة منذ أيام الفاطميين فى مصرء ومن ثم كانت هذه الثورة تحريضاً 
على قلب نظام الحكم المملوكى السنى واستبداله بنظام آخر شيعى". ٠‏ 

وتركت هذه الثورة أعظم الأثر فى سياسة بيبرس الذى أصبح يحقد على هؤلاء 
الشيعة الذين حاولوا زازلة أركان عرشه الذى لم يكن قد تولاه إلا منذ شهور قليلة 
وسفك من أجله دماء غالية ما كان لها أن تسفك» وأغلب الظن أن القضاء على هذه 
الثورة الشيعية لم يكن كافيا فى تقدير بيبرس للتخلص التام من أنصار المذهب الشيعى 
الذين كانوا يتركزون فى عدة مناطق فى جنوبى مصر مشل أدفو وإسنا وأسوان 
وغيرها(") وعلى هذا فقد بذل قصارى جهده فى تدعيم المذهب السنى» ف أخذ يرعى 
المدارس السنية ويدعمها بالهبات المالية0). 

كذلك شرع الظاهر بيبرس فى بناء مدرسته الكفرى فى القاهر ةةة ٠‏ هش ا 


)۱( | لعينى: عقد الجمان خا ص۰۲۷۱ تاصر الدين شاه: العقائد الشيعية ص ٩1٦‏ . 

5) سيد يعاشور : الظاهر بييرين ض 45 أحمد مختار العبادى: فى التاريخ الأيوبى والمملوكى 
ص7١‏ 

۳) الأدفوى: الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد ص ۳۳-ص ٤۹‏ . 


٠۸١ص العينى: عقد الجمان ج١ ص۳۸۲ ستائلى بول: سيرة القاهرة‎ )٤ 
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وخصص لها أوقافاً عديدة» ولما تمّ الفراغ منها فى سنة 577ه بنى بجوارها مكتبا 
لتعليم ينام السلمين القرآن الكزي وقرن لمن .فيه الخيق كل يوم والكسوة فى فصلبى 
الأقاة و الف 

. واهتم بيبرس بإعادة الجامع الأزهر إلى ما كان عليه فى عهد الفاطميين» وكانت 
الصلاة قد توقفت فيه منذ أيام الناصر صلاح الدين الأيوبى غير أن الدراسة بهذا 
الأثر الكبير تحولت فى أيام بيبرس عن المنهج الشيعى إلى المذهب السنى. 


ب- ثورة البدو 

عاد حصن الدين بن ثعلب زعيم قبائل البدو فى مصر إلى الثورة فى مطلع حكم 
الظاهر بيبرس سنة 155ها/سنة ۱مم غير أن السلطان الظاهر استطاع أن يوقع 
بهه حتى شنقه بالإسكندرية(). ظ 

وقد اثار ذلك استياء البدو بالصعيدء فثاروا ووثبوا على والى قوص الأمير عز 
الدين الهواش وقتلوه' فأرسل إليهم السلطان بيبرس جيشاً بقيادة الأمير عز الدين 
الافرم فأوقع بهم وبدد شملهم وأخضعهم!". 


)۱( المقريزى: الخطط ج۲ ص۳۷۸ ص ۰۳۷۹ جمال سرور: دولة الظاهر بيبرس فى مصر 
ص۸٤۱‏ . 


(؟) ببيرس المنصورى: التحفة الملوكية ص >٠ ٠‏ النويرى: نهاية الأرب ج١٠‏ ص۹۳-ص٤‏ 4؛ ابن 
إياس: بدائع الزهور ج١‏ ص.؛”. 

([؟) سعيد عاشور: العصر المماليكى 
الأيوبى والمملوكى ص/؟١.‏ 

(4) المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك ج_ 

(°) سعيد عاشور: العصر المماليكى فى 


فى مصر والشام ص4 7"؛ أحمد مختار العبادى: فى التاريخ 


. ٤۷۱ ص‎ ١ 
5١7١0 مصر والشام ص‎ 
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كبيهةه 


ج-- تأمين حدود مصر الجنوبية 
كان داود ملك الحبشة لما انتزع الحكم فى بلاد النوبة من عمه شكندة امتئع عن 
دفع الجزية السئوية المقررة لسلطان مصرء وتجاوز حدود مملكته مغيراً على بعض 
فرى الديار المصرية واستولى على كثير من الأسرى المسلمين باسوان وعيذاب!". 
وقد انتهز ببيرس هذه الفرصة ليثار من أهالى بلاد النوبة الذين كانت غزواتهم 
لا تنقطع عن صعيد مصر فخرجت حملة مملوكية إلى بلاد النوبة سنة ٤1۷ه_‏ 
/775١م‏ ووصلت إلى دنقلة حيث أنزلت بجيش النوبة هزيمة منكرة'. 
' وبعد إعادة الملك المخلوع شكندة عرض ا المماليك على أهالى بلاد النوبة 
الإمنلام أو الجزية أو القتل؛ فاختاروا الجزية» وهكذا خضعت النوبة تماما للنفوذ 
الإسلامى فى أيام الظاهر بيبرس(". 
شافببا: فى الخارج 
وقد تركزت معظم هذه الصعوبات فى منطقة بلاد الشام وما حولهاء وهى منطقة 
أحاط بها الأعداء من جهات عدة» ففى الغرب وعلى امتداد الساحل يوجد الصليبييدون 
الذين تمتد مناطق نفوذهم من أنطاكية فى الشمال حتى عكا وما يليها من المدن فى 
اتجاه الجنوب» وعلى مقربة من الصليبيين يربض الشيعة الإسماعيلية فى قلاعهم 
الحصينة؛ وفى الشرق فيما يلى نهر الفرات يقبع العدو الأكبر وهم المغول الوثتيون 
الذين ذاقوا مرارة الهزيمة فى عين جالوت لأول مرة فى تاريخ انتصاراتهم الحافل؛» 
فباتوا موتورين يترقبون فرصة الثأر القريب» وفى الشمال تقع مملكة أرمينيا المسيحية 
وهى حليف راسخ للمغول من جهة؛ ومناصر مؤازر للصليبيين فى الشام من جهة 
)١(‏ جمال سرور: دولة الظاهر بيبرس فى مصر. 
(۲) مفضل ابن أبي الفضائل: النهج السديد ص٤۳۳‏ ابن إياس: بدائع الزهور جا ص 90". 
(۳) جمال سرور: دولة الظاهر بيبرس فى مصر ص٤ .١١‏ 
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أخرى» 
000 بيبرس 1 
كذلك كان على عليه أن يتعامل مع بقايا الحكام الايوبيين فى 


ون قبا كاه 


هما زاد فى خطورة هذه | 
5 * د أن بصا ذخ د 
ريم ی التى كان على الظاهر بيبرس ن يصارعها دخلت فى 


| كما أن بعض هذه 
ا .2 . ذلك التحالف بين الصليبيين والمغول والذى ك 
الآخرء ومن ذلك التحالف بين لصليبيين والمغول والذى كان 


يحالف مكين مع : 

ف" 2 3 ةه أ منسا الد 8 
لر في تبلل اليدليا والسفارات بين الطرفين» ثم دور مع ر ئ سيق 
الإشارة إليه. 


1 قاعة ة رائعة اعة سياسية فائقة فى مواجية 
وقد أثبت الظاهر بيبرس كفاءة عسكرية رائعة؛ وبر وا فى مواجهه 
فأعلى بذلك من قدرة مصر وزاد من مكانتها فى وقت فقدت فيه 


هذه القوى مجتمعة» 1 
فى المنطقة آنذاك قدرتها على المواجهة أو الصمود فى 


كل القوى الإسلامية الموجودة 
وجه الأخطار الخارجية المحدقة بالمسلمين. 

وشنكتفى بالإشارة هنا إلى أهم هذه الأخطار وأبعدها أشرا على الساحتين 
العسكرية والسياسية. 
أ- الصليبيون 

لما كان بيبرس مدرك تماما للطبيعة العسكرية التى نشأت عليها دولة المماليك 
فى مصرء وموقنا لما يجول بنفوس كبار أمراء المماليك من تطلع إلى السلطة والنفوذ؛ 
وراغبا فى إشعار المسلمين بأن حكمه ملاذ لبلادهم وان مق وة ره جد 
المعتدين, فقد استفاد بذكاء من انشغال مغول إيران بالصراع المرير الذى نشب بينم 


فى جدتهم من مغول القبجاق فى الفترة الأخيرة من حياة هولاكو التى انتهة م 
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ربيع الآخر سئه اه سنة مش كنا 


وعلى هذا فقد توجه بجيشه إلى الشام ضعب بعال الاين وشسرع فى 
حصار قيسارية جنوبی عكا فى مطلع شهر جمادى الأولى نة 11 الفسسين ق 
المدينة فى يده بعد هجوم خمسة أيام» وهدمت أسوارها رغم تحصینات لويس الا 
4 ولم يكن بيبرس يشجع للجنود فى أثباء ذلك ررر 
الحرب فحسب بل كان يشاركهم أيضا فى دم 


اشع 
المعهودة فى خوض غمار 
الأسوار بنفشه(؟) 
الع داح من نفس السئة حيط الظامر ہیرس بجيشه جنوبا اس على وو 
رسو البحرية وقان الان ای يلها ليذه جنم م ون کے و و 
٠‏ ةة بل واتساء أيضاً تجمعوا لحفر الخنادق تحت الأرض؛ فلما رر 
أكره السلطان المدافعين عنها من الصليبيين على العمل فى تخريبها بأيديهم, ثم أخذهم 
ا ناد لز هم مدکی ف قثاء رجوحة لی هره ارو | وصلائهم مي 
لصم ی ليا الدلطان فق أجل ینا لكبار أمراء جيشه فأقطعهم القطائم 
من أرض فلسطين التى انتزعها من الصليبيين27. 
وفى العام التالى شدد بيبرس س الحصار على قلعة صفد الصليبية معقل الفرس إن 
الداوية:الواقعة على جيل خلف بحر : ة طبرية؛ وكان يشتغل بنفسه فى ضرب المديف: 
ويبذل قصارى جهده فى العناية بالمرضى والجرحى من المسلمين؛ وتمكن جز ر 
السلطان من الاستيلاء على القلعة بعد وة 
سس الاك 
)١(‏ ابن الفوطى: : الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة ص017؛ عباس المزاوى: 
تاريخ العراق بين احتلانين ج۱ ص 445. 


(؟) وليم موبر: اب حراة اللملالك لي حصيو ,صن 064 و 
هن ا 


أسابيع؛ حيث جر ی إعدام الحاميية من 


بيبرس فى مصر 


0( العينى: عقد الجمان ج۱ ص ۲۹۹-ص ٤٥‏ ص45 ستيفن رنسيمان: تاريخ الحرب الصليبية 
ج"؟ ص ٥٤4٦‏ ., 
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CamScanner 


0 


اداح فد المساميه!!). 


ا م مقر لاف اي القاهرة فى أخريات سنة ١١٣١م‏ سنة تار 

: فقط إلى مغادرتها عائدا إلى جبهة الشام؛ فما أن و ر 

لصليبيين بها ومعهم الكثير من الهداياء وعدد مسن 7 

ا «-وبقلوَاتكثينً! من من الجهد فى محاولة إثنائه عن عزمه فى مواصلة الحرب ر 
الصليبيين!. 

ثم توا السلطان إلى دمشق» ومنها سار بجيشه إلى صفد لتقوية دفاعاتها؛ ومن 
هناك فكر فى مهاجمة عكا التى كانت تشتهر بحصونها المنيعة وإمداداتها التى توافيي 
رر يا“ عر البحن وجؤيدةقيرص: إلا أنه عدل إلى حين عن الهجوم عليهاء وعةر 
عدة معاهدات مع أميرى صور وبيروت ومع فرسان الاسبتارية فى حصن الأكراد 
وفى حصن المرقب!". ) 

وفى سنة 777ه/سنة 67 ام شرع بيبرس فى الاستيلاء على مدينة يافاء 
فنجح فى ذلك بعد أن باغت القلعة على حين غرة» ثم استولى على حصن “الشقيف1) 
واستدار إلى الأمير بوهيمند صاحب طرابلس وأنطاكية ورأى أن يعاقبه لمساعته 
المغول فى أثناء هجومهم على سورية واجترائه على مهاجمة حمص» فف رب كل 
الأراضى الواقعة حول طرابلس» ثم تقدم بجيش كبير صوب أنطاكية فأسر 5 
المديدة الصليبى ثم هاجم أسوارها واخترقها ووقع جميع من فيها أسرى؛ وهناك أرسل 
مسح ج 
)١(‏ المقريزى: السلوك جا ق؟ ص67 46 وليم مور اريخ قولة الممالزكة في مجر ن 


(؟) ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية 
Ea‏ 


)۳( القلقشندى: 


لمماليك 


جل ص001. قاسم عبده قاسم: الأيوبيون وا 
: صبح الأ 
عشى جد م ا 
مفضل بن أبى الفضائل: | 
لنهج السديد ص 0155 العينى: عقد الجمان ج۲ ص١1.‏ 


JA 


4ذ ل ع 4 د 1 7 م كير 5-90 م rt‏ 5 

فز كل e‏ تهكم إلى #و هيمك المقيم أنذاك فى طر ابلس يشاطره الحزن والأسى على 

مار اضر م ماک الطرائر» عبار ات تم عن التقريع والسكرية("), 
و 4 الالتصارات إلى نشر الفزع بين المعاقل الصليبية التى بدأت ترف 

۸جو م الظاهر بوبرس عايها فى أى وقت؛ ومن ثم فُقد سار ع حاكم عكا الحصينة بطلى 

علد هدية ميم السماطان مقابل التئازل عن نصف أملاكه فى عكا("), 


اما لافار برس فإنه توجه إلى مهاجمة إمارة طر ابلس الصليبية غير أنه ع اد 
ا القاهرة لما نمت إلى أسماءء الأثباء عن حملة صليبية مرتقبة من قبل ملك 
فر ن , 


واما اطمان الظاهر بببرس إلى عدم صدق الأخبار السابقة خرج من القاهرة 
معاودا الهجوم على طر اباس سسئة 115 هابسئة 171١م‏ وفى هذه الأثناء اطرد التدعيم 
الأوزبى لمدرئة عكاء فوصيل إليها الأمير | إتجليزى إدواردء فقبل الظاهر بيبرس 
التقاوض مي الأمير بو هيمئد السادس أمير طر ابلس (), 

وفى وسط هذه الأحداث جهز بيبرس أسطولاً لفزو جزيرة قبرص نة 
هسا/صدئة ١17١م‏ التى كانت قد سداعدت عكا مساعدة جديةء غير أن عاصفة هبت 
عايه» فحطمته قريب من الجزيرة!) فشر ع الظاهر فى إنشاء أسطول جديد!, 


4 


)( المفر وز ي+ الساوك جب ١‏ ق ١‏ ص۸٦۵‏ عاشور , مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك 
صن ۱۹۹, ۲ 

(۴) ابن عبد ااظاهر ؛ الروضص الزاهر ص ۲۳۱۹ء المقروزى: السلوك چا ق؟ ص٠‏ /اه, 

(9) مبعية عاشور: مصير والشام فى عصر الو بوين والمماليك ص ۰۰٠۲ء‏ قاسم عبده قاسم: الأيو بيون 
و الممالوك صني171, 

(!) انویر ی نها الأرب جب » ؟ ص ١١۲‏ سفن رنسومان: تاريخ الحسروب الصليبية ج 
هر ٤‏ 4۷ , 

(©) ان يه الظاهر ؛ الروض الزاهر ص۷٠۲‏ وليم موبر ؛ تاريخ دولة المماليك فى مصر ص١٠.‏ 

(1) المتريزي؛ السلوك لمعرفة دول الماوك جب ١‏ ق؟ ص6 ,5١‏ ظ 
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1 بيتوات مع مدينتى: ضور وعكاء و عقر 
نأميز طرابلس التى دخلت أيضا فى. مهادفة شع بی پریر 
من البقاع بعد هذه المدن الثلاث إل 


.٠‏ أوربا وال 


اضطر الملطان بيبرس منذ اع عرش مصر ! 
حاكماً على إيران والعراق معاء فهم - كما سبق القول -لم 

وولأكو الذى أصبح 
رسوا عار الهزيمة فى عين جالوت سنة 754هه ولم ينسوا الظاهر بيبرس بالات 
ی الى لحو المتدمة المغولية التى وصلت إلى غزة بقيادة بيدرا فاب نتوی ا ا 
المغول» وهو أى بيبرس أحد أبرز القادة المسلمين الذين خاضوا کا نو 
جالوت وكان بحق من أكبر مفاتيح النصر فيهاء وهو الذى طارد فلول المغول حتى 
عمس ودمره وفك شم بعد عين خالوث مباشرة: وهو الآن قد صار هلكا علبي 
مصر التى أوصى الخان الأعظم منكوقاآن أخاه هولاكو بالاستيلاء عليها. 

وطوال الفترة التى أمضاها هولاكو فى عاصمته مراغة بعد عودته من حلب 
سنة 15/7ه قبل موقعة عين جالوت فإننا لا نكاد نسمع عن إعداده جيشا للشأر من 
امماليك وبخاصة بيبرسء ذلك أنه كان يطمع فى أن يصبح خاقاناً أعظم مكان أخية 
لدان الذى توفى سنة 101 هف غير أن المنصب انتقل إلى أخَيهما قوبيلائقب ال 


وی احا قو ر د شون مملكة 
كو بإحد سديد ا 


ظ 7 ی مصر ص٠٠٠‏ جمال سرور: دولة الظاهر بيبرس © 
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کا“ 0 ا چ . 1 
1 ری ن استتبل فى لك اوقت سفازة من لدن وركة ی 
جا وكان قد أسلم ونه اورت إل السلا 
فعله هو کی بالسلدين فى بغداد وبخاصة اجتراؤه 


ويعرفه بتفاصيل المعر 


اعيم مغسول 
يخبره فيها أنه قد انتقم مما 
على قتل الخليفة المستعصم باش 
که التى وقعت عند حدود نهر ترك شمالى إيران به ف 
وكيف هزم جيش هولاكو هناك على أيدى أبناء جلدته من مسلمى المغول فى القبجاق. 
اتلكب بيبرس بهذا النصر ترحيبا كبيراً وشرع يوطد علاقته 
ویعاهده على أن يضغط هی بشدة على مغول اران عبر نهر 
جيش هولاكو وينقسم لمحاربة الحليفين المسلمين 

وقد بالغ بعض المؤرخين المحدثين(') 
أركان علاقته مع بركة خان 


مع بركة خان 
الفرات حتى يضف 
فى وقت واحدء فيتشتت ويعجز. ` 

عنما طن أن ویوس قد امین قن وو 
المغولى حتى إنه قد تزوج ابنته» ولیس هذا صحيحاً, 


“بارس توج ابت بركة خان الفواررمى رانب مدها بن ا السعيد محمد بركة 
خان الذى تولى العرش من بعده(). ظ 


أيا كان الأمر فإن هذه العلاقة الوطيدة بين بيبرس ومغول القبجاق قد اس تمرت 
متيتة الأواصر حتى.بعد'وفاة يركة خان نفسه سنة 11١‏ ر 
التحالف أمرأ مزعجاً لمغول إيران فترة طويلة من الوقت: 

وكان آباقاخان (538-.18اه) لما قولي الحكم مكان أبيه هولاكو قد انشغل فى 
حروب طاحنة ضد مغول القبجاق سنة 774ه١/"‏ وضد أيناء عمومته الأخرين فى 
بلاد ما وراء الفهر فى الشؤق کے الف ما برخ ع امستيق كن عن 


#ريعتهم عند مديدة هرأة فى ,خراساقا'" بل إنه عارد المجوع شرق مرة أخرى فاي 


من ثمة استمر هذا 


.١57ص جمال سرور: دولة الظاهر بيبرس ص5١٠؛ قاسم عبده قاسم: الأيوبيون والمماليك‎ )١( 

(؟) ابن أيبيك الدوادرى: كنز الدرر ج۸ ص؟١1؛‏ المقريزى: السلوك جهل١‏ 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة ج۷ ص57 7. 

(') البناكتى: روضة أولى الألباب ص77 4» اليونينى: ذيل مرآة الزمان ج۲ ص57". 

)٤(‏ رشيد الدين: جامع التواريخ م؟ ج٠‏ ص٥٠ء‏ شبولر: العالم الإسلامى فى العصر المغولى 


ص لاه. 


ق ص "14١‏ ابن 
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مدينة بخارى سنة ۷۱ھ( 
بتدمير 
م نيف قاد جنوده 


ببيشه ذهر جيحدك الاستقافة من الشتغال: آباقا يذه و" 
س عن روب 
ا الظاهر ١‏ بيدر 


الشأ 
سلطانه على السام 
إلى تدعيم 
بنط وشزخ أيضا فى انتزاع قلاع الإسماعيلية تدريجيا حتى انصاعو| 7 
المتو و 
e‏ هاجم الأرمن حلفاء 6 
اتجه 
ابن ملكهم فى ذى القعدة سنة ٤‏ ه/أغسطس سئة ۲٦٦‏ د 


: خط بشدة على الإمازات الصلدية على ساحل و ر 


وفشلت محاو لات أباقا فى إقناع الغرب المسيحى بفكرة التحالف المشء 
الظاهر بيبر س وكان آباقا قد أرسل سفارة الوم البابا کایمنذر ٤‏ الرابع سنة ا 


۷ وإلى الملك جيمس الأول سنة 77177ه/سنة 50 ليون سن 


هر بيبرس على 
مشغولين بقضاي اه 
الداخلية لذلك ذهبت محاو لات آباقا للتحالف مع الصليبيين م الشا ج دران ج الرياح» على 


واحدا تلو الآخر؛ ومن ثم لم تل 
بعض الفرق المغولية فى الحصول على أى نتيجة ملموس: 
وكات تلك قد هاجمت قلعة البيرة الواقعة على : 
وفرت عندما علمت بقدو 


۷ وینو أن هۆلاء حميعا قد أفزعتهم انتصارات الظا 
جبهات عديدة فأدركوا عدم جدوى التحالف مع آباقاء كما كانوا 


حين أخذ الظاهر بيبرس ينتزع معاقلهم هناك 
المناوشات التى قامت بها بعض 


نهر الفرات سنة 1۳ 1ه سنة 6+ ۲ 


E‏ ا وهاجمت شمالى الشام سنة 55717ه وسنة 


ال ي 
)۱( فامبرى: تارر 3 بخا 
5 0 يحيى: ا ص۱۸ ابن سباط: صدق 0 کا س 
استارجيا 
:تاريخ الامة الأرمينية ص 77٠١‏ انطو ار خا 7 1 
ط' ۶ جمال سرور: : دولة الظاهر : ل خانجى: مختصر تواريخ الأرمن ص 
يا دس فى باص 99 قاسم عبده قاسم: الاأيوبييون والمماليك 
)١‏ المتريرى: السلوك جا ر 
6 


١4٠ 


الممسوحة ضوئيا ب ]6300563006 


6ه وعادت أدراجها بسرعة بعد الهزيمة عند حران(". 
كذلك لم تفلح محاولات الصلح التى جرت بين الطرفين فى إزالة العذاء 


| لمستحكم بينهماء وتجلى ذلك بوضوح فى الرسالة التى بعث بها آباقا إلى الظاهر 


بيبرس سنه ۷٦٦ھ‏ فی دمشق والتی ورد فيها إن الملك 'أبافا بن وکو لیا خرچ ن 
المشرقء تملك جميع العالم ومن خالفه قتل» فأنت لو صعدت إلى السماء أو هبطت إلى 
الأرض ما تخسن نا ذا لمصلحة أن تجعل بيتنا ضلحا 


فكيف تشاقق ملوك الأرض وأولاد ملوكها). 


وتعكس هذه الرسالة مدى حنق آباقا الذى تخلى عن الأدب فى مخاطبة الملوك 
الآخرين فقد عير الظاهر بيبرس بأصله المجهول وتعالى عليه بانتسا 


به هو إلى سلالة 
ملكية واضحة النسبء على أن هذه 


الرسالة لم تخرج فى الحقيقة عن كونها محاولة 
للتخويف أو الإرهاب من جانب آباقا الذى كان مشغولاً آنذاك بمحاربة بنى جلدته من 
مغول مإ وراء النهرء ولقد قايل الظاهر بيبرس هذا التطاول بهدوء تام؛ ولم يكلف تفسه 
أو ديوانه عبء كتابة رسالة خطية 
بالمطالبة» حتى 


وإنما قال لرسول آباقا مشافهة "اعلم أنى وراءه 
نتر ع من يده جميع البلاد التى استحوذ عليها من بلاد الخليفة وسائر 
أقطار الأرضص2)). 

اترا فر الا الحقيقى الذى كان يكنه آباقا للمسلمين ولس لطانهم بييبرس 
عقب هزيمة جنده فى موقعة أبلستين بصحراء الاتاضول گے دى الةو دة 
6 1ها/سنة ۲۷م على يد السلطان الظاهر بيبرس الذى دخل عقب انتصاره على 
المغول وحلفائهم من الأرمن والروم إلى مدينة قيصرية» وضرب السكة باسمه وجعل 


(۱) سعید عاشور: مصر والشام فى عصر الأبويؤين والعماليك حن . 


1٤5٥ص اليونينى: ذيل مرآة الزمان ج۲ ص /4..1 :.ابن؛ تغرى بر دی: النجوم: الزاهزرة چ۷‎ )١( 


(۳) العينى: عقد الجمان ج۲ ص۳٤‏ ابن سباط: صدق الأخبار جا ص۲۷؛. 
1۹۱ 
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گك 


كانتا من قبل باسم آباقا خان الذى اتجه بمجرد ررر 7 
بدلك | 


اج ۷١‏ هايونية سنة ۲۷۷ أم؛ ورأى بام عينيه 
يناك فى صفر TT‏ کک الم 
5 , ولم يجد من قتلى الروم إلا القليل فلم يتمالك نفس, ل 
ركنسين فوق ب ' امي 
٠‏ .ر بساشرة القتل العام والنهب؛ فكان من جملة م . سم 
۱ | إلى جلوده بمباسل : ما ز | 
مرا ی ”* ااا 


)١(‏ وبلغ عدد القتلى فى هذه الفعلة البشعة مائتى ألف دقيل خسان ررر 


أصدز 


مديئة سيواس 0 
من فلاح إلى عامل إلى جندى من قيصرية إلى ارزن الروم وما بينهما!". 


م الإسماعيلية 

أسفر سقوط القلاع الرئيسية للإسماعيلية فى إيران» واستسلام ر 
الدين خورشاه لهولاكو عن انهيار كبير للكيان الإسماعيلى الذى ظل يؤرق السلا 
والخوارزمبين طويلاً؛ وكان هولاكو يدرك تماما أنه ما تزال هناك قلاع أخرى مو . 
للإسماعيلية فى ف يمكن استخلاصها بتوجيه من خورشاه الذى كان يملك من ا 
ما يجعله مسيطرا عليها من الناحيتين العقائدية والسياسية ولهذا أبقى هولاكو على هيا 
خورشاه بعد استسلامه» ووافق على تزويجه من فتاة مغولية أعجب بها. 

ولم یخیب خورشاه ظن سيده الجديد هولاكو فأرسل عدة أشخاص من خواصه 
جع ريل هرلاكو إلى قلاع الإسماعيلية فى الشام لدعوة الناس هناك إلى التسليم لرل 
الخان المغولى 0 

4 رفس الداعى الإسماعيلى أبو المععالى رضى الدين أن يسام قلا 


: إن*‎ )١ 
55 1 ابن البيبى: ت‎ )١( 
| ريخ سلاجقة‎ 
م لروم ص۳۳۰ - ص اا ابن العبرى: تاريخ مخت ر الندول‎ 


) ابن شداد: تاريخ الملك ری 


() رشيد لدی ٠‏ “ل من ۱۸ ابن كثير :«البداية والنهاية چ۴ هن ۳۷۲ 


الد 
ا 
ا ج اا ميرخواند: روضة ١‏ لصفا ج-ة ن۹ 


١45 


الممسوحة ضوئيا ب ]630563006 


| له ننم صاخ 5 5 8 5 0 
لإسماعيلية الثمانية فى الشام إلى المغول» فخرج بذلك على ار ماه وکین ای 


. ٠. 5 523 ا 1 د 2 0 ۰ ا‎ ٠ 
حور * دد المقلومة لكنه اضطر أمام انتصارات المغول فى اشا‎ 


- قبل موقعة 
عين جالوت " إلى تسليم أربع من هذه القلاع لهم على حين ظلت الأربع الأخرى ف 
أيدى الإسماعيلية» فلما انتصر السلطان قط. على المغول فس عون بج الوق ا .د 
۸ه انتهز الداعى أبو المعالى هذه الفرصة واسترد القلا 


المنغول('. 
ويرى مؤرخ محدث!) "أن إسماعيلية الشام اشتركوا 
جالوت وغيرها من المواقع" وهذا الرأى لا يستند إلى أى 
وفى'الجانب العملى لم يكن المماليك وهم سنيون متشذدون كأسلافهم الأيوبيين ليسمحوا 
للشيعة الإسماعيلية بالمشاركة معهم فى أى تحالف عسکرئ ويخاصسة فى بعر »..ن 
. مصيرية كعين جالوتء كذلك لم يكن الإسماعيلية فى الشام فى هذا الوقت يملكون 
جيوشا نظامية يشاركون بها فى الحروب المفتوحةء فمن المعروف أن خبرتهم الواسعة 
كانت تتوقف بهم عند تنفيذ عمليات الاغتيال الفردى. 


3 الذي كانت قد الت إلى 


مصدر تاريخى معروف. 


وكان بيبرس لما تسلطن فى ١7‏ ذى القعدة سن 4ه وجلس فى إيوان القلعة 
قد كتب بذلك إلى الملوك فى الشام كما كتب إلى الإسماعيلية يعرفهم ما جرى أى قل 
الملك المظفر قطز9) لكن الإسماعيلية لم يحسنوا تقدير الموقف؛ ولم يتريثوا فما إن 
وصل السلطان بيبرس إلى دمشق سنة 505ه حتى جاءه رسول الإسماعيلية ح املا 
إليه هدية ورسالة مضمونها التهديد والوعيد وطلب ما كان لهم من الإقطاعات والرسوم 
فى أيام الملك الناصر الأيوبى سلطان الشام» فأجاب الظاهر بيبرس إلى ذلكء وشرع 


0 
0 


.١١7ص محمد كرد على: خطط الشام ج؟ ص5١١.؛ محمد حسين كامل: طائفة الإسماعيلية‎ )١( 
-84 9ه اليونينى: ذيل مرأة الزمان ج١١ ص٤١١ ابن أيبك الدوادارى: كنز الدرر ج۸ ص‎ 


ص 86. 


١ 
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ب اتال الجيلة عليهم: لمق کے يمني ج او 
ومما زاد الأمر يعقيد تسر ی 


اة على الأميد علاء الدين ايدكين البندقسدادى وهب راک 2 
0 55 

ر على نهر حماة وجرحوه؛ فقبض على ا 

N الهم‎ 


أخرى وأخذ أمو 

نوابهم؛ ورتب بر ع من الاغتيال, 4 و 

ي زعي الإاساعيلية اليه د تعطفه وتسترضيه فأظهر ذلك("), صلرمن 
وأمام الضغط الذى مارسه الظاهر بيبرس على الإسماعيلية الذين لم ينسوا ۽ 

اه ف نارم اة أل اشام زد قرب بیسن 6ل 

والصليبيين فى الشام؛ وكانوا يرون فى الإسماعيلية قوة يمكن الاعتماد عليها فى 0 


من خطر الساليك. لذا دأبت القوى الصليبية فى بلاد الشام على إرسال السهدايا إلى 
الإساعيلية ثقاء لشرهم من ناحية وطمعا فى تأييدهم من ناحية أخرى. 1 
وقد رأى الظاهر بيبرس أن يتبع سياسة حكيمة فى تعامله مع الإسماعيلية, ف 
متو سر بعلا بيني الهدايا التى اعتاد الصليبيون و 
e‏ فأفسد بذلك ناموس الإسماعيلية فى هذا | 
خيرة من أمرهم؛ وصارت يد بيبرس هى الأعلى(), 
وفى شوال سنة 5717م | سترجع الظاهر 


غيرهم على إرسالها إلى 
لصددء وأصبح مقدمو الهدايا فى 


بيبرس من الإسماعيلية حصن التليعة 
دهر من أهم قلاعهم الثمانية فى الشا وأ" فكاونس 1 ا 
نت تلك ضربة قاسية موجهة ه إلى نفوذهم 


١ . ١‏ ص 
(') المقريزى: السلوو 7 ص ؛ 6 -1١‏ ه6١‏ 
1 عن 6.47 الق وة الجن جنا 


ىد 5 
© الهجرة ج۹ ص8 .١١‏ 
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آلا كله م 8 - ت + 0 4 
الحزية 5 الصليبيين وبيخاصة كرسان الاسبتا 


فانتهز الظاهر بيبرس هذه الفرصة و 


ریه فى حصن الأكراد (خربى حسص) 


ملام 107 د أ 0 
در فى معاهد الصلسح.التسى عقدها مسع 


الاسبدارية سدة 655 ه/سنة ۷مم الامتتاع عن أخذ الجزية من مختلف مسدن 


المسلمين وكذلك الإسماعيلية!'. 

يجد الإسماعبارة 

ولم الإسما عيليٍ هر بيبرس 

مناصا من أن يرسلوا إليه مبعوثين يعرضون عليه دفع الجزية التى كانوا يؤدونها من 
قبل إلى الصليبيين!') فجاء ذلك إعلاناً صريحاً بدخولهم تحت التبعية له. 


أمام الحصار السياسى الذى أحاطهم به الفا 


01 
وسلك الظاهر برس منهجا مختلفا مع الإسماعيلية بالشام بعد أن أحكم سيطرته 
على قلاعهم جميعاء فهو لم يفعل بهم كما فعل هولاكو بإخوانهم فى إيران الذين ¢ 


تعرضو! للقتل الجماعى بعد نهب ممتلكاتهم وتدمير قلاعهم فى قوهستان وآلموت» ففى 

الناحية الدينية أمر بيبرس أن تقام المساجد الجامعة فى جميع القلاع الإسماعيلية لتؤدى 

فيها صلوات الجمع والجماعات ويترضى عن الصحابة بهاء كما أمر بإزالة المنكرات ( 

وإظهار شرائع الإسلام وشعائره!). | 
وفى الناحية السياسية لم يقتصر الأمر على حبس بعض زعمائهم» إذ إن 

السلطان كان قد عفا عن البعض الآخر ومنحهم إقطاعات محدودة بمصر ليكونوا دوما 

تحت بصرء كما رأى أن يستفيد من فدائيى الإسماعيلية فى توجيه ضربات موجعة 


. ٥۰ص ابن شداد: سيرة الظاهر بيبيرس ص؛ 4» وليم موير: تاريخ دولة المماليك فى مصر‎ )١( 

(؟) النويرى: نهاية الأرب .ج١7‏ ص٤۳١‏ برنارد لويس: الحشاشون صن8١7.‏ 

(؟) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ص557ء محمد كامل حسين: طائفة الإسماعيلية ص8١١.‏ 

(4؛) ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات والذيل عليها جا ص٤١٠٠‏ المقريزى: السلوك جا ق۲ 
صلهء 1. 


(©) وليم موبر: تاريخ دولة المماليك فى مصر ص.س٠5:‏ سعيد عاشور: الظاهر بيبيرس ص٣۸.‏ 
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و ب مونتقورت ساحن ' 
1 ال ليبيين فى الشام د ¥ فجاءت وفاته ضربة خير 207 فى 


نة 311595 و(١)‏ جو 

كما قا ت 

Fig‏ س 5 کان من أهم رجالاتهم د موا ای 1 ولوس 
اللي حل الشا فى اتجأه خمص فى ستة 2 الل 


| شعوه ونج هر 
مي ادن ين زار فى داك هر بد #يسبرسء ف . 
۱ بض الإسماعيلية فقفزوا عليه وقتلو ء٠‏ 
وز 
0000 تیا الأمير الإنجليزى إدوارد فى ذى الحجة سنة ٣ھ‏ اپوت 


1 يعاذ 
نة ۱۲۷۲م ومع أن جرحه لم يكن قاتلا إلا أنه ظل نى منه بضعة أشهر, اق 


الظاهر بيبرس بتبرئة نفسه بأن بعث إلى الأمير إدوارد بالتهنئة على نجاته!". 


2 


هكذا رأينا كيف تعامل السلطان بيبرس مع كل 'هذه القوى مجتمعة فكان عسكرن 
فذا وسياسياً بارعاء وليس أدل على ذلك من أنه قد تحالف مع قوى أخرى عديدة غير 
تلك التى كان يصارعها حتى يضمن وقوفها على الحياد أو مناصرتها له إذا لزم الآبر 
ومن ذلك: 
أ- التحالف مع ملك صقلية ونابولى منفرد بن فردريك الثانى؛ فقد أرسل إلب؛ 
سفارة كان على رأسها المؤرخ ابن واصل وكان ذلك فى رمضان سنة 
0_۹ 
ا اي ا الدولة البيزنطية وأرسل إليه 


ل ی بو ر 

)١(‏ ستيقن رتسيمان: 

ر : تاريخ الحروب الصليبية جم ص ٠۷۰١ء‏ السيد العرينى: المغول ص۷" 
يزى: السلو لكريم : 

سلو چے؟ ےب ص۰۰٦ O er‏ 75 . ت إل يطرة 
ا “القزاز: الحياة السباسة العر أي فى عيد 
ن ياسية فى العراق فى 
(؟) ابن 


عيد الظا 
ر فو كت 
یا لیے چ ق و 1 Br‏ 
) ؟) بییرس ألمت رى: : زيدة 5 93 ل جے له 


٣۳۱٣ص‎ ۹ج٥‎ 


١51 
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وضمت عددا من الاساقفة الأرثوذكس!", 
ج- التحالف مع ملك إشبيلية وقشتالة الفونسو العاشر وتبادل الهدايا معه("). 
د - التحالف مع السلطان عز الدين كيكاوس سلطان سسلاجقة السروم؛ ووعده 
بالمناصرة ضد أخيه قلج ارسلان الذى يئازعه على العرش("), 
كذلك لم يغفل الظاهر بيبرس واجبه نحو توفير الأمن لمملكته الواسعة التى كانت 
تمتد من الفرات إلى النوبة» فعمل على العئاية بالبريد, وإقامة أبراج المراقِة فى 
الداخل أو على الساحل» وتجديد بناء القلاع على الحدود الفراتية وبخاصة البيرة 
والرحبةء وتجئيد القبائل البدوية على أطراف العراق ناحية نهر دجلة) وردم مصب 
نهر النيل عند دمياط وتضييقه بالحجارة ووضع سلسلة عظيمة لمنع دخول السفن 
الكبيرة بقصد الحماية من غارات الصليبيين(). ْ 
كما اهتم الظاهر بيبرس أيضا بتقوية الأسطول والجيش» وأشرف بنفسه على 
بناء سفنه وتجديد عمارتها بتوفير الأخشاب اللازمة من أسيا الصغرىء وكذلك اهتم 
الساطان بيبرس بشراء المماليك من بلاد القبجاق من بنى جنسه ليدعم سلطائه ونفوذه 
0 
وعلى الإجمال فإن عصره يعد بحق أزهى أوقات النصر والفخار فى دولة 
العماليك كلها و عند النسلمية جميغا إنذاك: 


بهم 


19 ريوس استوق تت وى 1 مل 63:4 ارون عند الاش الزوضن لر اهر طون ؟1, 

(۲) جمال سرور: دولة الظاهر بيبرس فى مصر ص7١١2»‏ قاسم عبده قاسم: الأيوبيون والمماليك 
ن , 

(؟) ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج۴ ص٤٤ .٥‏ 

.7١7ص القلقشندى: صبح الأعشى ج۱۳‎ )٤( 

() المقريزى: السلوك جا ق۲ ص4776. 

(5) المقريزى: السلوك جا ق۲ ص١44.‏ 

(۷) المقريزى: الخطط ج۲ ص7١7.‏ 


¥ 
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الخاتمة 
ة فى ظروف غاية فى الصعوبة تمل . 
عق ا الدولة المملوكية فى ظر ی 


تلن أولهما الحملة الفرنسية التى قادها القديس لويس ار 


تمبة التصدى لخطرين كبيرين ا 
ك فر 


مع 
المسلمين بيت المقدس سنة 1ھ 


ق عن متخو ا تة 16٠‏ هنمت فاج لحف ب 
ثانيهما: الحملة المغولية التى خرجت من منحو د = 
0 4 الخلافة العباسية فى بغداد سنة 151ه, وانطلقى 
الإسماعيلية فى آلموت :6ش اق 

N ٠.‏ حلت ؛ دمشق. 
من ذلك إلى اجتياح بلاد الجزيرة ومدن الشام ب؛ حمص 
وكشفد” الدولة إبان نشأتها عن طبيعة عسكرية حازمة عوضت بشكل واضح کل 
ا 9 : ف, صا ا 1 بخاصة الم وو 
الفروق العسكرية التى كانت تجعل النصر فى صالح أعدائها ود اکا ا 
أظهر المماليك براعة جديدة فى القتال تمثلت فى مجاراة المغول فى سرعة الحركة 
تقسيم الجيش فى أثناء الحرب إلى خمسة أقسام على النسق التقليدى [مقدمة - قل ب - 
جناحين - مؤخرة]» واستخدم المماليك فى دقة بالغة أساليب متنورعة فى الانتشار 
والانسحاب وإعداد الكمائن وتنفيذها. ش 


على أيديهم الأسطورة المغولية التى جثمت على سدور المسلمين طويلاً بأل انتيل 
قوم لا يغلبون, وجاء النصر 
تأكيذا لهذه الحقيقة. 

ولم يتوقف المماليك عند المواجهة العسكرية 
كذلك فى قمع ثورات البدو 
النوبةء وأرغموا الشيعة | 
وإعلان الولاء لسلس 


مع الصليبيين والمغول بل نجحوا 

E TS 

لإسماعيلية فى الشام علي التكلي جن کسر و 

e‏ دمصي الوک پیر 

) 
ول المملوكية الناشئة من خبرات الأيو بيين فى مجال إدارة الدولة ‏ , 

۱۹۸ ئ 
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فلم مغر كارا من نظم هذه الإدارة, وائصدة | 


لتغيبر على الأشخاص, وعد ذلك أمرا 
خطیر ۲ خصو صا فى مرحلة النشأة 


؛ ولم بمنع ذلك من زيادة الاهتمام ببعض الدواوبن 
ی یربط فى الاغاب بمشاكل الرعية وقضاياها. 

وكان السلاطين الأول الذين واكبوا نشأة الدولة على 
بالد بن الإسلامى وشتفيذ يعاليمه 


المومة ومثها دزو ان المظالم الد 


درجة عالية من الالستزام 
وبخاصة قطز وبيبرس» أما على بن أيبك فيمكن غض 
الطرف عنه و عن فترة حكمه؛ لقصر مدتها من جية 
المطفر قطن بئيابة السلطئة فى هذه الفترة. 

وقد أكد هؤلاء السلاطين 


وأصغر سنه من جهة؛ ولقيام 


وبخاصة بيبرس على إثبات شرعية حكمهم؛ ومن 
خلال ذلك جرى العمل على فرض نفوذ الدولة المملوكية الفتية على الأماكن المقدسة 
فى الحجازء وإحياء الخلافة العباسية من جديد فى القاهرة حيث تلقب بيبرس بلقب قسيم 
أمير المؤمئين؛ فأصبح حكمه شرعيّاء وأصبحت دولته أيضنًا شرعية, ٠.‏ 

ا وجه العموم» فإن نشأة الدولة المملوكية فى ممسر فى هذا التوقيست 
الحرج تعد - فى تقديرى - إنقاذا عمليًا خرج بالمسلمين من محنة قاسية كان يصعب 
عليهم - لولا المماليك - الخروج منها. 


1۹۹ 
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تبت مأ 
[ سد باوم المصادر والمرا 


ابن حماد الموصلى: محمد بن 
-١‏ روضة الأعيان 


| ی بكد بن على (ت| .ی 

فى أخبار مشاهير الزمان» مخطوط رقم ٣۷‏ 

المخطوطات العربيةء بالقاهرة. 

الجنابى: مصطفى بن حسن بن سنان بن أحمد (ت/۹۹۹م) 

-١‏ الحافل الؤسيط دالعيلم الزاخر المحيط فى أحوال الأو 
1۰ بمعهد إحياء المخطوطات العربية. 


ثل والأواخرء مخطوط رقم 


ثانيا: المصادر العربية. 

ابن إياس: محمد بن أحمد (ت/ ۹۳۰م( 

"- بدائع الزهور فى وقائع الدهورء جا نشر قسم الدراسات الإسلامية بالمعيد 
الألمانى للآثار الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ه/۹۸۲١ء.‏ 

بيبرس المنصورى: ركن الدين بن عبد الله الدوادارى (ت/ه ؟لاه) 

؛- التحفة الملوكية فى الدولة التركية» نشر الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» ٤۰٩۷‏ 1ه/9417١م.‏ 

زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة؛ ج4. المدينة المنورة؛ بدون تاريخ أو تحديد دار 
النشرء الطبعة الأولى. 

-١‏ مختار الأخبار» نشر الدار المصرية اللبنانية بالقاهرة الطبعة الأولى: 
N AAT‏ 

ابن تغرى بردى: جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت/٤۸۷ه)‏ | 

۷ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» الجزء الرابع» نشر الهيئة العامة للككاب 
بالقاهرة» الطبعة الأولى» 5٠.2‏ ١ه/584١م.‏ 

EE 
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ا والقاهرة» الجزءان السادس والسابع, نشر دار 


اه الزاهرة ف 
4 إإنجوم الز ١‏ 7 وات رة) الطبعة الأولى» RP‏ 5 


ى المصرية بالقاهل” 
الكتب هيم بن محمد بن أيدمر العلائى (ت/۸۰۹ه) 


صارم الدين إبرا 
بن دقماق: رم 5 عالم الك“ 
ير الملوك وال لاطين )» لسر دار لم 1 >“ بیروت» الطبعة 


و- الجوهر الد 
1۹۸0 
الأولى» a ٠°‏ م 


596 : سین بن محمد (ت/۹۹۰ه4) 
- تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس؛ المطبعة الوهبيسة بالقاهرة الطبعسة 


الأرلی» 1781ه/857 ام. 


الذهبى 
١‏ العبر فى خبر من غبرء تحقيق الدكتور/صلاح الدين المنجدء نشر مطبعة حكومة 


الكويت» الطبعة الثانية (مصورة) ٤‏ ١ه/:18‏ ام. 

الرمزى .م.م. 

١‏ تلفيق الأخبار؛ وتلقيح الآثار فى وقائع فزان وبلغار وملوك التتارء المطبعة 
الكريمية فى بلدة (أورنبوغ) روسياء الطبعة الأولی» ©1175ه/507ام. 

ابن الساعى: على بن أنجب بن عثمان بن عبد الله (ت/؛لا5ه) 

-١7‏ تاريخ الخلفاء العباسيين» نش ر مكتبة الآداب بالقاهرة الطبعة الثانية: 


١‏ خمزة بن أحمد بن عمر (ت/|576ه) 
م انير المعروف بتاريخ ابن سبال طرابلس» لبنات 51 اه/؟؟11م: 
ا الل عد لوهلب بن على بن عبد فی ت | ۷ی 

نعية الكبرى, نشر دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة الطبعة الأولى: 
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إن سكل کی؛ محمد إن شار بن اید ون عبد الجر 
١‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء ر؛ 


(ت/؛ ۸۷۹( 
دسسسر دار صسادر 
۲ ھ/ ۹۷۳ ۱م. 


بساور ولس الملبعة الأولسي: 


أبو شامه: شهاب الدين محمد بن إسماعيل (ت/ ٥٦۹ھ(‏ 

اہ . > تمت 00 55 
لديل على الروضتيسن, تشر دار الجيسل» بيروت» الطبعة الثانيةة, 
٤ھ‏ /4 47 ام. 

ابن شداد: عز الدين محمد بن على بن إبراهيم (ت/1814ه) 

۸- تاریخ الظاهر بيبرس» نشر دار ؛ 


فرائز شتاينرء ألمائياء الطبعة الأولى 
5 اه/587ام. 


الصفدى: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت/؛الاه) ْ 

۹- الوافى بالوفيسات؛ دار نشر فرائز شتائیں ألمانياء الطبعة الأولسى 
۰ھ /۱۹۷۰م. 

ابن طباطبا: محمد بن على؛ المعروف بابن الطقطقى (ت/5. ۸۵۷۰( 

“٠‏ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية, ؛ مطبعة على صبيح» الأزهرء 
بالقاهرة» الطبعة الأولى حك اك 

ابن عبد الظاهر: : معي این أب الفضل عبد هبن ري الدين (ت/؟555ه) 


١‏ الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهرء تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطرء 
الرياض» الطبعة الأولى لساك ا 


العينى: بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد (ت/هدهىه) 


Ai‏ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» نشر الهيئنة المصرية العامة الكقطافيء 
بالقاهرة, الطبعة الأولی» ٤۰۷‏ ١ه/587‏ ١م.‏ 
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أبو الفداء: عماد الدين إسماعيل بن نور الدين أبى الحسن (ت/؟/اه) 

۳“ المختصر فى أخبار البشر» المطبعة الحسنية المصرية بالقاهرة؛ الطبعة الأول , 
°ه/۷١۹١م»‏ وأعادت مكتبة المتنبى بالقاهرة نشر هه ابع كما حى فون 
تحقيق ودون تاريخ 

أبن فهد: عمر بن محمد بن محمد (ت/٥۸۸ه)‏ 

5 - إتحاف الورى بأخبار أم القرى» نشر مكتبة الخانجى؛ الطبعة الأولى؛ 
5هم/1184م. 

ابن الفوطى: كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد (ت/؟؟لاه) 

5- الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعةء مطبعة الفرات» بغداد. 
الطبعة الأولی» ١56١ه/577‏ ام. 

ابن قزاوغلى: شمس الدين أبو المظفر يوسف (ت/؛ه"ه) 

5- مرأة الزمان فى تاريخ الأعيان ج۸ ق مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أياد الدكن بالهندء الطبعة الأولى؛ ١11371ه/‏ 56017 ١م.‏ 

ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت/؛ /الاه) 

۷- البداية والنهاية فى التاريخ» مطبعة السعادةء القاهرة: الطبعة الأرلى 
رات ل" 

المقريزى: تقى الدين أبو العباس أحمد بن على (ت/ه84ه) 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار "الخطط المقريزية" نشر مكتبة الثقاففة 
الدينية» بالقاهرة» الطبعة الأولىء 5٠48‏ ١ه/۱۹۸۷م.‏ 

5- السلوك لمعرفة دول الملوك» نشر دار الكتب المصريةء القاهرةء الطبعة الأولى؛ 
هه357ام. 

٣‏ المقفى الكبيرء نشر دار الغرب الإسلامى: بيروت: الطبعة الأولى؛ 
0هغ1151م. 


5 
ج 
5 
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اذ 


, نزهة الأمساطين فيمن ولئ فضن مم , السلاطين نشر‎ “۳١ 
القاهرة» الطبعة الأولى, ؛. 1410م‎ 
8 النويرى: شهاب لين أدبن عبد تومي ري‎ 
نهاية الأرب فى فنون الأدب نشر الهيئة‎ ١ 

الأولى ۲ /؟۱۹۹م. 


0 


ابن واصل: جمال الدين محمد بن سالم (ت/ ۹۷( 


۴ - مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب؛ مطبعة دار الكقب المصرية بالقاهرة, 
۲ھ/۱۹۷۲م. 
اليونينى: قطب الدين مؤسى بن محمد بن أحمد 


٤‏ ذيل مرآة الزمان, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية حيدر أبادء الدكن, 
الهندء الطبعة الأولىء 4اهم4 16 ام. 


(ت/ ۹م( 


ثانيا: المراجع العربية: 
جمال الدين: عبد الله محمد (دكتور) 
0 من تاريخ الشرق الإسلامى الحديث؛ نشر دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ الفجالة 
القاهرة, 4 اهمم/ 1564م 
“سن: إبراهيم حسن (دكتور) به الؤانسة 
''- انتشار الإسلام بين المغول والتتارء مقالات منشورة تبا ا ب 
المصرية» القاهرة. 161١ه/‏ 588 1١م.‏ 
ن: على إبراهيم (دكتور E‏ : 
ا a‏ سة المصرية بالقاهرة الطبعة الأولى 
تاريخ المماليك البحريةء نشر مكتبة النهضة 


هم ؟” 
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(دكتور) 


طائفة : الإمساعيلية؛ ۾ تاريخهاء 
۹ اه ؟15 أم. 


نخلمهاء عقائدهاء نشر مكتبة النهضة العضرر 2 


حمدی: حافظ أحمد 


الد رة ر رزمية والمغول» نشر دار الفكر العربى» القاهرة؛ الطبعة الأولى, 
و 1 


۹- 
۷ م 

.6 باك: جعفر حسين (دكتور) 

- العراق فى عهد المغول الإيلخانين» مطبعة العانى» بغدادء الطبعة الأولى, 
1/۸ ام. 

ربيع: حسنين محمد 

-١‏ النظم المالية فى مصر زمن الأيوبيين» مطبعة جامعة القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
64همه 154 ام. 

الساعدى: محمد الشيخ حسين 

41- مؤيد الدين بن العلقمى وأسرار سقوط الدولة العباسية؛ مطبعة النعمان؛ 
التجليم لعراق؛ الطبعة الأولى 1191ه/141/7ام. 

سرور: محمد جمال الدين (دكتور) 

a= 

“- دوله الظاهر بيد 

!برس فى مصرء نشر دار الفكر العربىء» القاهرة؛ الطبعة الأولى 
(بدون تاريخ). 
ان ند رزق (دکتوں) 


44 
سلاطين المماليك نتا 1 8 7 0( 

الطبعة با “جه العلمى والأدبىء نشر مكتبة الآداب؛ اقا“ 
ولى ٢ھ‏ 1 
8 
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د اي 


كلب أحمد جاب الله (دكتور) 

ه؛- موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية؛ نشر مكدر 
بالقاهرة 6ه1177ام. 

الصدفى: رزق الله منقريوس 

5- تاريخ دول الإسلام» مطبعة الهلال بالفجالة»ء القاهرة الطبعة 
ھهھ/۱۹۰۷م. 

الصياد: فؤاد عبد المعطى (دكتور) 

۷“ المغول فى التاريخ؛ مكتبة الشريف وسعيد رأفت للطباعة والنشرء القاهرة 
الطبعة الأولى» ° هم/ه17ام. 


الأولىء 


عاشور: سعيد عبد الفتاح (دكتور) 

7- الظاهر بيبرس» نشر مكتبة مصرء القاهرة» الطبعة الأولی» 17457ه/557ام. 

مصر والشام فى عصر الأيوبيين والمماليك؛ نشر دار النهضة العربية» بيروت» الطبعة 
الأولىء بدون تاريخ. 

العبادى: أحمد مختار (دكتور) 

4- فى التاريخ الأيوبى والمملوكى؛ نشر مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية؛ الطبعة 
الأوليء 141#ف15917م. 

العدوى: إبراهيم أحمد العدوى (دكتور) 

- التاريخ الإسلامى» آفاقه السياسية وأبعاده الحضاريةء نشر دار النهضة العربية: 
بالقاهرة» الطبعة الأولىء ١٤١١‏ ه/۱۹۸۰م. 

العرينى: السيد الباز (دكتور) 

-١‏ المغول» نشر دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 
ه541 اي 
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ة الرسالة» بيروت» | 
ب الدولة العباسية نكل ر - 


يي : عبد السلام عبد العزيز (دكتور) 

ار الدولة المغولية فى إيران» نشر دار المعارف/ بالقاهرة: الطبعة الأول 
۲ ھ/۹41م. 

قاسم: عبده قاسم على: السيد على (دكتور) 

٥ه-‏ الأيوبيون والمماليك (التاريخ السياسى والعسكرى) نشر مؤسسة عين للدراسات 
والبحوث الإنسائية والإجتماعية؛ القاهرة» الطبعة الأولی» 55/١‏ ام. 

القزاز: محمد صالح داود (دكتور) 

7 الحياة السياسية فى العراق فى عهد السيطرة المغوليةء مطبعة القضاء بالنجف» 
العراق» الطبعة الأولى؛ هم١197م.‏ 

هنداوى: محمد موسى (دكتور) 


لاه- 7 : 
سای الشيرازى› تشر مطبعة الخانجى» القاهرة الطبعة الأولدى؛ : 
0/۷٢‏ ۱۹م. 
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خالذا؛ المسادر والمراجم الكارسية: 
النيانى: عباس إقبال 

فول تا إعلان مشر وطبت أول از 
-- تاريخ مفصل إيران از استيلاى مغول تا إعلان مشر وطبت؛ جلد اول ال 


حملة 
جنكيزتا تشكيل دولت تيمورى؛ طهران ۱۳۱۳ هش 

ابن البيبى 

.- أخبار سلاجقة الروم 'مختصر سلجو قنامه' نقله إلى العربية الدكت ور محمد 
السك جال الین شر الشركة الحديثة للطباعة؛ الدوحة؛ قطرء الطبعة الأولى؛ 
1514 ىن 

الجوينى: علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد (ت/١۸٠ه)‏ 

-١‏ تاريخ جها نكشاى: جزءان» نقله عن الفارسية وقارنه بالنسخة الإنجليزية 
الدكتور/ محمد التونجى» نشر دار الملاح للطباعة والنشر؛ حلب. سورية؛ الطبعة 
الأرلی» 5٠5‏ ١اهره58‏ ام. 

خواندامير: غياث الدين محمد بن همام (ت/۲٤۹٠ه)‏ 

۲- حبيب السير فى أخبار أفراد البشرء از انتشارات: كتا بخانة خيّام» خيا بان 
لامر خسری طيزلة ۱۴۴۴ شمسى: 

ميرخواند: محمد بن سيد برهان الدين خواندشاه (ت/۹۰۳هت) 

۳- روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء؛ الجزء الخامس» نشر مكتبة 
الخيام ومكتبتى مركزى وبيروز» طهران سنة ١75‏ ه.ش. 

الهمذانى: رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة الهمذانى (ت/18لاه) 

4- جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاى قا آن إلى تيمور قا آن) 
نقله إلى العربية الدكتور/فؤاد عبد المعطى الصيادء نشر دار النهضة العربية 
للطبعة والنشرء بيروت ۱٤۰٤‏ ه/۱۹۸۳م. 


( 
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جامع التواريخ إتارد ا ا 
الى العربية الأستاد / محمد صادق نشات» الاكتسور /محمسد سی ذا 5 
١ 3 0‏ و 5 ٠‏ ار 
الدكتور/فؤاد عبد المعطى الصياد» راجعه وقدم له الدكتور إيحيي الخشان, ٠,‏ 

٠ >‏ لار 


e‏ سے 
5 الثقافة والإرشاد القومى»؛ القاهرة؛ الطبعة الأرلىء» بدرن تاريخ. ر 


لل 


رابغًا: امراج الأوربية: 
ارنولد: توماس 
ه- الدعوة إلى الإسلام؛ نقله إلى العربية الدكتور /حسن إيراهيم حسن» رالأري, 


0 5 ىا اعد 
المجنة عالديف» تقبو كتبة النهضة المصسرية. القاهرة الطب أ الثالن 
َ 


.م۹٤۷/ھ‎ ۷ 

استارجيان: ك.ل 

ل تاریخ الأمة الأرمينية, نشر مطبعة الاتحاد 
ا1اهم/١115ام.‏ 

بارتولد: فاسيلى فلاديمير وفتش 


۷ - " 0 5 . 5 
تاريخ الترك فى أسيا الوسطى؛ نقله من التركية إلى العربية الدكتور/أحمد السعيد 
سليمان» وراجعه الأستاذ/إيرا ١‏ 


هيم صبرى» نشر مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة 


الجديدةٌ, | ص 


00 ان الفتح العربى إلى الغزو المغولى, نقله من الروسية إلى العربية 
ال صلاح القن شان عاشي شر المجلس الرطنى اة رار اوی 
لكريت, 43١هم1181م.‏ 

براون: ادرارد 

يل تاريخ الأب فی 


إيرا» ا ش 
لال من الفردو 1 ا a‏ 
العربية الاكتور/إ سي إلى ى» نقله من الإنجليزية ! 


ايرا ر 1 1 8 3 1 0 
aA‏ 5 مسن الشواربى؛ مطبعة السعادة القاهر 
5 


E 
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بروكلمان: كارل 
٠‏ تاريخ الشعوب الإسلامية؛ نقله إلى العربية الأستاذان/نبيه أمين فارسء منير 
البعلبكى» نشر دار العلم للملايين» بیروت» 588 ١اه/ة‏ "9 ام. 
خاتجى: انطوان 
أ۷ مختصر تواريخ الأرمن» نقله المؤلف نفسه إلى العربية عن مؤلفات أرمينية: 
طبع فى أورشليم (القدس) فى دير الأباء الفرنسيسكانيين 157/85ه/1874م. 
رنسمان: ستيفن ' 
5 تاريخ الحروب الصليبية» ج٠‏ نقله عن الإنجليزية إلى العربية الدكتور/السيد 
الباز العرينى» نشر دار الثقافة» بیروت» الطبعة الأولی» 1185ه/575١م.‏ 
شبولر: برتولد | 
'"- العالم الإسلامى فى العصر المغولىء نقله إلى العربية الأستاذ/خالد أسعد عيسىء 
راجعه وقدّم له الدكتور/ سهيل زكارء نشر وتوزيع دار حسان للطباعة والتشرء 
دمشقء الطبعة الأولی» ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲م. 
فامبرى: أرمينوس 
٤‏ تاريخ بخارى»نقلة إلى العربية الدكتور /أحمد محمود؛ الساداتئ» وراجعه وقد مله 
الدكتور/يحيى الخشاب» نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشورء 
القاهرة؛ الطبعة الأولى» 157375ه/5657١م.‏ 
لامب: هارولد | 
-٥‏ جنكيز خان إمبراطور الناس كلهم؛ نقله إلى العربية اللواء بهاء الدين نورى؛ 
نشر مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ 1"84١1ه/1354ام.‏ 
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پاووست: هنر ی ة فى السياسية والاجتما 
ا ذم ابن تیمیه فى و ؛ نقله | 


الأستاذ/محمد عبد العظيم على» وقتمه وعلق عليه لدکتور إمصطفی و 


1" هالا ا 
دار الثقافة» الا كندرية» الطبعة الأولى: ه] 1ام. 


توي غوستاف 

ا یه نقله إلى العربية الأستاذ/عادل ل كيدل تسيو شسركة عر 
البابى الحلبى وشركاه؛ القاهرة» الطبعة الرابعةء 4/۶ 

لينبول: ستائلى 

۸- سيرة القاهرةء نقله إلى العربية الدكتور/حسن إيراهيم حسن حن و الدكتور | 
إبراهيم حسن» والأستاذ/إدوار حليم» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» التي : 
الأولى؛ 54١14‏ ١1ه//95١ام.‏ 

ماير: هابس ابرهارد 

9- تاريخ الحروب الصليبية نقله إلى العربية الدكتور/عماد الدين غانم, 
مجمع الفاتح للجامعات» ليبياء الطبعة الأولى؛ مهام 

موير: وليم 


4- تاريخ دولة المماليك فى 
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